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أدب الكوارث الطبيعيّة في العصر المملوكي الأول 
)648 - 2784( 
إعداد 
إسراء عبد الجبار ذياب كلش 
إشراف 
د. رائد مصطفى عبد الرحيم 
المُلخص 
شارت هه dul Al)‏ موضوع GS‏ الكوارت: Maskell‏ في العضبن' السملوكي الأول )648 
- 784ه)» وقد كانت الكوارث الطبيعيّة» وما تزال» عاملاً من عوامل القلق والإرباك اللذين 
تصاب بهما الأمم على مر العصورء وقد كثرت الكوارث الطبيعيّة وتنوّعت في العصر 
المملوكي الأوّل: كالتلوج» والسيول» والصواعق والزلازل» والبراكين» والطواعين» وكان لها 
آثار متنوّعة على نواحي الحياة المختلفة: الاجتماعيّة» والسياسيّة» والاقتصاديّة» والثقافيّة» 


والأدبيّة. 


وقد كانت كثرة الكوارث الطبيعيّة التي عصفت بالدولة المملوكيّة في عهدها SN‏ و 
تنواع الفنون الأدبية التي عبّرت عنهاء وعدم وجود دراسة ALLE‏ مستقلةء الأسباب الرئيسة في 
اختيار هذا الموضوع. 

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي الوصفيّ التحليليَ و الجمالي» واستعانت 
بالتاريخ وأحداثه في تحليل الشعر وربطه بوقائع الكارثة ونتائجهاء وأعانت على فهم بعض 
النصوص الأدبية. 

وقد اشتملت الدراسة على الآتي: 
الفضل "الأول تقال CAG) Stl Sg Aske AL, ete yl A‏ ا pa‏ 
الناحيتين السلبيّة والإيجابيّة. 


الفصل الثاني: وقف على الدراسة الموضوعيّة لأدب الكوارث الطبيعيّة. 


الفصل الثالث:درس الخصائص الفنيّة لأدب الكوارث الطبيعيّة» من dya‏ بنية النص الأدبي 
واللغة» والأساليب» والبديع» والصورة الفنيّة. 


الخاتمة: أجملت أهمّ النتائج التي توصّلت إليها الدراسة . 
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المقدمة 


Leal‏ لله رب العالمين» مالك المُلك» ورافع السماء بغير عَمد» وباسط الأرض دون مدّدء 
ومانح الغيث» ومُربي الزرع» ومُرسل الرزق» وكهف الطمأنينة» رب الكون الذي لا Se‏ على 
مكروه سواه» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» شفيعه يوم الدين» الذي به 
يستجير shall‏ في المحن والكوارث» وفي الملمّات والمصائب» سيّدنا محمد وعلى آله الطيّبين 


الطاهرين. وبعدء 

فشهد العصر المملوكي الأول كوارث طبيعيّة كثيرة» من ثلوج » وسيول » وصواعق › 
وبراكين » وزلازل » و طواعينَ e‏ ومجاعات ناتجة عن الجدب و الجفاف» وتوقف الأنهار عن 
الفيضان ٠‏ كان لها أثر كبير في الأدب مبثوث في كتب الأدب والتاريخ والتراجم والنثر التأليفي» 
رق ches‏ هذا Gilat ge Cull‏ الكارثة ونتاتجهاء مقدما نزو | محتلفة لها وعلى ab gM‏ مين 
كن كيو aaa ag OE hn‏ ماده al shes BN‏ قار اوتاه gutha‏ 
جوانبه المختلفة» وكانت هذه أسباب اختياري لهذا الموضوع. clad‏ هذا البحث يهدف إلى: 
1- التعرف إلى الآثار الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والسياسيّة السلبيّة والإيجابيّة التي خلفتها 


الكوارث الطبيعيّة» في العصر المملوكيّ الأول. 
2- التعرف إلى فنون القول المختلفة التي كانت صدىّ لهذه الكوارث. 
3- التعرّف إلى الموضوعات التي طرقها أدب الكوارث الطبيعيّة في العصر المملوكي الأوّل. 
4- التعرف إلى الخصائص الفنيّة التي تميّز به أدب الكوارث الطبيعيّة في هذا العصر. 


وعلى الرغم من ذلك» فإنه توجد بعض الدراسات السابقة التي يمكن الإفادة منها في هذا 


الموضوع» منها: 


- رسالة " النبا عن الوبا " لزين الدين بن الوردي 87494 دراسة نقدية» لرائد مصطفى عبد 
الرحيم » التي كتبها ابن الوردي إثر الطاعون الذي أصاب مدينة حلب سنة 749 فتناولتها 
الدراسة من جانبين موضوعي و فني. 

- صورة المجتمع في الشعر المملوكي» لهناء علي سبيناتي» وهي رسالة دكتوراة غير منشورة 
صادرة في جامعة دمشق 2006- 2007 e‏ إذ جاءت فيها على ذكر أثر الكوارث الطبيعيّة في 
المجتمع المملوكيّ من الناحية الاقتصاديّة وأثرها في الأدب. 


- المدائح النبويّة حتى نهاية العصر المملوكي» لمحمود سالم محمد ؛ إذ جاء فيه على ذكر أشر 
الكوارث الطبيعيّة في المديح النبوي ؛ التي كانت Labs‏ للناس لطلب الخلاص. 


واتبّعت في دراستي المنهج الاستفرائي” الوصفي التحليلي والجمالي» ‏ فقد استقرأت المادة 
الأدبيّة» وشرعت بدراستها وتحليلها و تصنيفها وبيان الجوانب الفنيّة فيها. واتكأت على التاريخ 


وأحداثه في فهم النصوص ودراستها. 


Cuts,‏ هذه الدراسة على مقذمةء وثلاثة فصولء وخاتمة. وتناول الفصل الأول الأوضاع 


الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والثقافيّة التي رافقت الكوارث الطبيعيّة. 


CÍ‏ الفصل الثاني» فقد فصل في الفنون الشعريّة والنثريّة التي تناولت الكوارث الطبيعيّة؛ 


مكلو | ا وأماكن انتشارهاء وشدتهاء ونتائجها المختلفة ihan‏ لسلبي والإيجابي. 


وتناول الفصل الثالث الخصائص الفنيّة لأدب الكوارث abl‏ وهي بنية النصً 


الأدبي» واللغة» والأسلوب» والبديع» والصور الفنيّة. 


وأجملت في الخاتمةء sah‏ النتائج التي توصتلت إليها هذه الدراسة. 


الفصل الأول 
الاثار الاجتماعيّة والاقتصادية السلبية 
والإيجابية 


الفصل الأول 


الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية والإيجابية 


we eas 


الجانب السلبي الاجتماعي والاقتصادي 


تعرّضت Shay a‏ الشام والحجازٌ لكوارث طبيعية متعدّدة الأشكال فى العصر 


المملوكيّ الأول ونتج عن هذه الكوارث آثار تنوعت في شدتها وأثرها في الناس. 
ومن أبرز هذه الآثار: 
1. الخوف والقلق من الكارثة 


إن Jd‏ 83 فعل ت تيت الان غد تعر سيد لكارثة من أي نوع كانت» هي القلق من 


أثر هذه الكارثة و الخوف من ضررها حتى درجة الفزع أحياناً كثيرة . 


وتتدرّج الحالة النفسية للناس» فقد تعبّر عن حالة قلق واضحة من إصابة بمرض أو 
انقطاع في الرزق لا سيّما عند الفلاحين؛ فممًا أقلق الناس آفة الفار التي غزّت زروعهم 'فأوجس 
الناس خيفة من ضرره ٠"‏ أو ما فعلته ريحٌ شعواء شديدة فخامر" اليأس من المزروع قلوب 


ae BDA aia ticle 


وقد يمتد القلق إلى مناحي الحياة الاجتماعية اليومية e‏ فقلة المياه واحدة من أكثر el gall‏ 
الطبيعية التي سبّبت القلق» الذي عانى منه الناس في العصر المملوكيّ لاسيما في مصرء ففي 


عام 694ه مثلاً " قصتّر النيل بالديار المصرية تقصيراً قلق له الناس» وحصل منه اليأس... 


أ بيبرس المنصورىء ركن الدين الخطائي: مختار الأخبار تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية حتى سنة 
02 شه. حقق وقدم له ووضع فهارسه: عبد الحميد صالح حمدان. ط1. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. 1993م. 
ص 107 

? المقريزيء السلوكء تقي الدين أحمد بن علي المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك. ق3. صححه ووضع حواشيه 


محمد مصطفى زيادة. ط2. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة.1970.ج2. ص 753 
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JM,‏ العام بأتزاح عوضاً عن الأقراح: والانزعاج بدلا من PUY‏ ومع استمزان القصور 
في السنة اللاحقة" Gels‏ ظنون الناس وكثر الشح وضاقت الأرزاق ووقفت الأموال»ء واشتد 
البكاء وعظم ضجيج الناس".” وسيطرت لأجل ذلك حالة من الحزن طيلة فترة الكارثة؛. كما 
کل قدا دل gel‏ ی مو غا 9049 الا ها سكيد تسو قن اليل اهيا 
Gye Gal ey 1A” cul‏ الكاين Alb‏ عرف of‏ لهذا حمل درخ ف Bae‏ الوياء pais Vg‏ 


صوت غناء on‏ 

ce Bf Gol Gunes فن اكه فاخت‎ agi poles في‎ Lue كانت‎ GSI) ويقطن‎ 
ale ns مو‎ Gland E ues Late موت‎ fy pts کر کے‎ Y ie Cul Sl ye Geil 
Azan ى ودع أهلها 'بعضهم‎ calf سكة‎ slaty Sgn خوطين ما‎ 0725 

وحوصر الناس فزعا من آفة الجراد ما يربو على الأسبوع» كما حصل في 
عام 727 هھ . 

ويحصل في شح المياه وقصور النيل ما يحصل في زيادته؛ إذ إن الزيادة تغرق 
المحاصيل والمباني» ومن ذلك ما حصل في الزيادة الواقعة عام 0723 إذ' كثر الخوف في القاهرة 


TEE 


* بيبرس المنصورىء ركن الدين الخطائي: زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة. تحقيق دونالد س. ريتشارد. بيروت: الشركة 
المتحدة للتوزيع. 1998 م. ص 305 

7 المقريزي» السلوك.ج1 › ق3.ص 814. 

$ المصدر السابق. ج2. ق3. ص 783. 

* انظر: ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية. ط1. بيروت: مكتبة المعارف. 1977. . 
ج14. ص 117 

57 أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم الدمشقي ابن الجزري: تاريخ حوادث الزمان وأبنائه ووفيات 
الأكابر والأعيان من أبنائه المعروف بتاريخ ابن الجزري» تحقيق عمر بن عبد السلام التدمري. ط1. بيروت: المكتبة 
العصرية. 1998. ج 2.ص 179 

© المقريزي» السلوك. ج2. ق1. ص 251 


وكان الناس يقرنون الكارثة بقيام الساعةء في ملمّات مختلفةء فيصيبُهم خوف عظيم 
وكأنهم يعيشون نهاية العالم» ومن ذلك ما أصاب الناس في أثناء الزلازل؛ إذ عاش الناس 
مَظهرين من مظاهر يوم القيامة» أولهما: الصراخ والفوضى الناتجين عن عدم استيعاب البشر 
لما يحصل معهم» وثانيهما: وضع كل ذات حمل حملها. ففي زلزلة مصر عام702ه عَظم 
الصراخ والغويل بين الناس. عندما اهتزت الأرض» وخرج الناس من بيوتهم من الخوف والفزع» 


وكانت النساء تخرج غير مكترثة بستر وجوههن» حتى أسقطت الحامل جنينها منها'. 
2. الخسائر المادية 


تنواعت الخسائر المادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية لتشمل الزروع والحيوان 
والمباني» وكان لها “Al‏ عظيم في تضرّر الإنسان من الناحية الاقتصادية بشكل لافت» وتضرر 


الغطاء الحيوي المحيط cA;‏ ويمكن إجمال هذه الخسائر في الآتي: 
أ- الحيوانات والزروع 


تعرضت الثروة الحيوانيّة إلى خسارة كبيرة نتيجة الأحوال الطبيعيّة السيّئة» وذلك Le)‏ 
بطريقة مباشرة» مثل مهاجمة الأوبئة والطواعين لهاء أو بطريقة غير مباشرة كتأثرها بعوامل 
الفيضانات» كفيضان النيل متلا وكسر المنسوب الذي يؤذي إلى نقص في الزرع و التجارة 
والادخار بسبب إهلاك الغطاء النياتي» وبالتالي التأثير على الثروة الحيوانيّة» أو عامل القحصط 
والجفاف الذي يمتد إلى الأراضي الزراعيّة» وبالتالي يودي إلى فناء الثروة الحيوانية» التي تقوم 


على عاتق الثروة النباتيّة.7 


فقد Gi‏ فيضان بردى إلى إغراق سوق الخيل عام764,: و كان للكوارث الطبيعية دور" 


بارز في اقتلاع الأشجار وإغراق البساتين وإهلاك الحيوانات» ففي أثناء السيول التي حصلت 


أ انظر: المقريزي» السلوك. ج1. ق3.ص942. انظر أيضا: ابن إياس» محمد بن محمد الحنفي: بدائع الزهور في وقائع 
الدهور.ق1. تحقيق ومقدمة: محمد مصطفى. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.1982. ج1. ص 416 

* انظر: الميموني» حامد عباس:الحياة الاقتصاديّة في مصر العليا خلال العصر المملوكي. ط1. القاهرة: مكتبة الآداب. 
5. ص 124 

3 انظر: ابن كثيرء البداية والنهايةء ج14. ص 300 


ببلاد الشام اقتلعت الأشجار من أصولها LS‏ حصل في سيل دمشق عام 2669 وغرقت حيوانات 
كثيرة!» وهلك في مطر الشام الشديد عام 691ه من "البقر والغنم والجواميس شيء كتير و 


جز فت أشجارَ عشرين EA‏ عدا کر اد الأراضي في سيل بعلبك عام717ه”. 


Snes زيادة النيل في مصر إلى النتائج ذاتهاء إذ ' تأخرت الزروع عن أوانهاء‎ al 
للفلاحين الضرر الشامل”» وفسد محصول القصبء وعدد من الغلال في المطامير والأجران‎ 


والمخازن» وغرقت بساتين في زيادة للنيل عام5.755 


ومثل ذلك كان يحدث إذا قل الماء وقصّرت الأنهار عن الفيضان؛ ففي عام 669 هل 
Ge" Guan‏ اجات أن مياه دمشق والعاضي والفزّاث قلت Cady‏ نقضا linge‏ حتى هلك 


شيء من الأشجار و بطلت "yaa shall‏ 


وقصر النيل في سنوات متعددة» فما نبت زرع في مصر وهلكت بس ببه حيوانات" 
الكلاب والحمير والسنانير"» ومن أبرز سنوات القصورء الأعوام الثلاث المتتالية 695-694 - 
6ه. 


وأثرت عوامل طبيعية مشابهة في الحيوان والنبات كالريح الشديدة التي اقتلعت 
أشجار كبيرة من مغارسهاء فاقتلعت حوالي أربعة آلاف نخلة في ساعة aal y‏ وأهلكت 


الدواب وهو ما حصل alc‏ 0/24 في أسوان وما يحيط بهاءة و أهلك gül‏ الدواب والمواشي عام 


' انظر: بيبرس المنصورىء مختار الأخبار» ص 45. النويري» شهاب الدين ابن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون 
الأدب. تحقيق الباز العريني. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1992. ج31.ص130. 

7 ابن الجزريء تاريخ ابن الجزري» le‏ ص 152 

3 انظر: الفاخريء jas‏ الدين بكتاش: تاريخ الفاخري.ج1. تحقيق عمر بن السلام تدمري. بيروت: المكتبة العصرية. 
0. ج1.ص427-426. ابن الجزري» تاريخ الجزري ج1. ص 153 . ابن كثيرء البداية والنهاية» ج14. ص82. 

“ ابن إياسء بدائع الزهور. ج1. ق2. ص 105. 

° انظر: المقريزي» السلوك. ج3. ق1. ص12 

° الذهبي؛ شمس الدين أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن عثمان: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامتحقيق عبد 
السلام تدمري. ط1. بيروت: دار الكتاب اللبناني. 1998. . ج49. ص58. 

.282 انظر: ابن الجزريء تاريخ ابن الجزري. ج1. ص‎ T 

؟ انظر: المقريزيء السلوك. ج2. ق1. ص254. 


5 وكان Sill‏ نصيب من الإضرار بالزرع» ففي سنة 0746 hiu"‏ برد مجوف قدر 
Gay‏ الحمام» وبعضه مثقوب من وسطه» ووصل إلى الإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية 
ار alanis‏ عقن نمق MN‏ واف كاذل مدو الك دة pests‏ و CEN‏ ومن ك اة 
في عام 729ه أتلف الصقيع في دمشق os SI"‏ والباذنجان وجميع الثمر.... وعدم لهم من 


الكروم ما يساوي مائتي ألف دره3 


وكان يرافق بعض الظروف الجويّة السيّئة صواعق» فيهلك للناس رزقهم» daa Lelie‏ 


عام 666ه في غوطة دمشق إذ نزلت صاعقة " أحرقت الشجر والثمر والزروع والكرم.".4 


وأثرّت بعض القوارض والحشرات في إتلاف الغطاء النباتي» وخسارة المواسم لدى 
المزارعينء فكان الفأر إذا غزا النبات أتلفه» ومن ذلك ما حصل في عام 697ه J‏ 'ظهر 
بالديار المصرية من الفأر ما ملأ الأقطارء وكان الوقت قريباً من الحصادء فساح على البلادء 
واستهللك الزرع» وأتى على معظمه ومحقةء وقد قيل إنه كان يستهلك البلد الواحد جملة كبيرة 
من الفدادين فلا يغادر سنبلة قائمة» وربّما سبق الفلاحين إلى استهلاك زرعهم. حتى إن بعضهم 
كان يقصد معاجلتهاء ويبيت وزرعه قائم وحرثه calle‏ على أن يباكر إلى حصاده» ويبادر قبل 


Sind o OR tts La) ada’ قلاف‎ 


وكان للجراد حظ كبير ومتكرر من الخراب Y‏ كان USL‏ كميات كبيرة من الثمارء فلا 
يكاد المزارع يحصد مما زرعه شيئاً. © 


وحصدت الطواعين التي تأثرت بها البلاد الإسلامية في العصر المملوكي الأول من 


الحيوانات الشيء الكثيرء ففي طاعون 749ه " تواترت الأخبار من الغور وبيسان» وغير ذلك 


' انظر: السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام. تحقيق بشار عواد 
معروف» عصام فارس الحرستانيء أحمد الخطيمي. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1995. -lg‏ ص6. 
” السخاوي» وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام. ج1.ص16. 
7 ابن الجزري» تاريخ ابن الجزري. ج2.ص332. 
«wall *‏ تاريخ الإسلام. ج49. ص 38 
* المنصوري بيبرس» مختار الأخبار. ص107 
© انظر: ابن الجزريء تاريخ ابن الجزري. ج2. ص179 
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من cal sill‏ أنهم كانوا يجدون الأسود والذئاب والأرانب» وحُمر الوحشء والخنازير وغيرها من 


الوحوش" قد تعرضت للهلاك بفعل الطاعون» كما وجدت الأسماك في دمياط طافية على الماء 


وقد تعرضت للهلاك هي الأخرى”. 
ب. الأبنية والعمائر 


chs’ yi‏ الطرق والأبنية إلى خراب aS‏ إثر الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها 
الدولة الإسلامية في العصر المملوكي الأوّل» ففي إثر زلزلة عام 702« تهدمت المنارة في 


الإكتدزية وفطت الماذن: badly‏ والأكجاز من الحدران .وتداعت الأركان 'المشيدة. 


وخربت الجسور والخانات والمساكن والطواحين في سيول متعددة تعرضت لها الشام 
في سنوات عديدةءمن أمثلتها سيل 669 o‏ 4 وسيل بعلبك الشهير عام 717 ه الذي هدم أعدادا 
هائلة من البيوت والخرب والحوانيت» والطواحين» والحارات في إحصائيات Jai‏ على عظم 


أ Sa‏ 
صر ار ۵ . 


وأدت زيادة النيل في سنوات متعددة إلى غرق بعض الأبنية» أو إلى تهدم البيوت التي 


تجاوره»كما حصل في أثناء زيادته عام 748 ه_؟. 


أ انظر: السخاويء وجيز الكلام. ج1. ص 34. ابن تغري بردي» جمال الدين أو المحاسن يوسف الأتابكي: النجوم 
الزاهرة في محاسن مصر والقاهرة. ط1.م10. بيروت: دار الكتب العلمية. 1993» ص160.المقريزي» السلوك. ج2. 
ق3. ص785 

7 انظر: المقريزي» السلوك. ج2. ق3. ص785 

S‏ انظر: بيبرس المنصوريء زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة. ص779. الدواداري» أبو بكر بن عبدالله بن أيبك: كنز الدرر 
وجامع الغرر. تحقيق هاني روبرت رويمر. د.ط.القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة.د.س . .ج9. ص101 - 102. 
ابن كثيرء البداية والنهاية» ج14. ص 27. المقريزي» السلوك. ج1. ق2. ص943 . ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. 
ج8. ص161. 

* انظر: بيبرس المنصوريء مختار الأخبار. ص 45. الدواداري» كنز الدرر. ج8.ص 160. شهاب الدين النويريء نهاية 
الأرب.ج32. ص130ء ابن كثيرء البداية والنهاية .ج14.ص259. المقريزي» السلوك» lg‏ ق2. ص596. 

> انظر: الفاخري» تاريخ الفاخري. ص 446 -447. النويريء نهاية الأرب. ج32.ص228. 

° انظر: المقريزيء السلوك» ج1. ق2. ص 769. 


وذهب نتيجة لبعض الكوارث الطبيعيّة بعض مصادر العيش الذي اعتمد عليها السكن في 
رزقهم كالسفن والمراكب» ففي عام 0666 هبت ريح عظيمة بمصر غرقت في النيل نحو 


مائتي مركب " 1 


وكانت الريح عاملاً مساعداً أدى إلى انتشار حريق القاهرة عام 721ه إذ " اشتد 


12 


هبوب الرياح فسّرت النار في عدة أماكن» وغرقت المراكب ونشرت النار“ 'فاحترقت جميع 


دور القاهرة في المناطق المجاورة للحريق » وهدمت من أعلاها وأسفلها والنار تأكل سقوفها”". 
3. الغلاء والجوع 


انعكست EY)‏ السلبية للكوارث الطبيعية على حركة الأسعار في الدولة المملوكيةء ما 
دى إلى زيادة شقاء الناس و فقرهم و بؤسهم. فمن جانب» YE‏ المناطق المنكوبة تؤدي بسكانها 
إلى القيام بحركة هجرة داخلية أو خارجيّة بحثاً عن مأوىّ لهم» ومعظم هؤلاء المهاجرين من 
الفلاحين الذين تركوا أراضيهم. ومن جانب آخر يحصل ارتفاءٌ في الأسعار على العامة؛ فعلى 
سبيل المثال» تعتمد الأراضي المصرية على نهر النيل» ويشكل ارتفاع منسوبه و انخفاضه في 


سنة أخرى مشكلة كبيرة لدى الناس. 


فإذا قصّر عن الوفاء فات أوان الزرعء وما عاد في يد الفلاح حيلة لكسب الرزق» وإذا 
زاد عن حذه العادي أغرق الحقول الواقعة على ضفتيه وجعلها غير صالحة للزراعة. وحين يقل 
Ge gill ele‏ الك اللازم للزواغة؛ هقلق الخلئن ويخافون من Saye‏ المجاعة تة LS‏ 
الموسم الزراعيّ في ذلك العام» ومن ثمّ يسارعون لتخزين الغلال التي لديهم ضماماً لقوتهم 
وقوت عيالهم» كما يسارع التجار إلى تخزين الغلال طمعا في الحصول على مزيد من الأرباح» 
عن طريق رفع الأسعار» و يشتد الإقبال على شراء الغلالء بينما يقل المطروح من البضائع في 


أ الذهبي» تاريخ الإسلام.ج 49. ص 46 
” المقريزيء السلوك» ج2. ق1.ص220. 
1 انظر: المصدر السابق. ج2. ص221. 
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الأسواق بطبيعة» ويشتد تزاحم الناس على الأفران وحوانيت الغلالء ويستتبع ذلك بطبيعة Jal‏ 


زيادة كبيرة في الأسعار التي تمتد إلى كل ما يباع ويشترى من مأكول ومشروب وملبوس' 


ففي أثناء قصور hill‏ عام 694ه Gaal"‏ الوجه الغربي من بُرقة وأعمالها وما 
يتاخمها فلم يصبها شيء من الوبل و الطل. ولم يزرع بها ما حل ولا ما قل نتج عن ذلك 
ارتفاع في الأسعار Ald‏ سعر القمح بالقاهرة ومصر مائة وخمسين درهماءو نقرة ‏ الإردب4 
والشعير مائةءدرهم» والفول والحبوب نحو ذلك”". 


ا lead‏ حكن a‏ السلع كانت تبقى في الوكالة عشرين glu Y Lays‏ سما 
شيء . 
fy‏ 0 الغلاء حتى عام 695 ه حتى 'بيع الفروج الواحد بعشرين all s ETE‏ لبطيخة 


بمائة درهم» والسفرجلة بثلاثين درهما”. 


وتأخر المطر مع دخول الشتاء في السنة ذاتها " فبلع القمح كل غرارة” في دمشق بمائة 
وسبعين درهماء والخبز كل رطل بدرهم» واللحم US‏ رطل بأربعة دراهم ونصف . 


| اليوسفي» موسى بن محمد بن يحيى: نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر. تحقيق ودراسة د.أحمد خطيط. Ih‏ 
بيروت:عالم الكتب. 1986.ص 81 
* بيبرس المنصوريء زبدة الفكرة.ص 305 - 306. 
* ووردت النقير نسبة إلى ما ورد في القرآن الكريم: " ولا يظلمون نقيرا ". سورة النساء آية 124. وهي وحدة للكيل في 
DL‏ فارس وما وراءها وفي DUM‏ العثمانية» وترد في بعض الكتب (نقيرة) وهي مختلفة الوزن من بلد لآخر. فاخوري» 
محمود وصلاح الدين خوام: موسوعة وحدات القياس العربية والإسلامية وما يعادلها بالمقادير الحديثة. ط1.» بيروت: 
مكتبة لبنان ناشرون. 2000.ص 222 
“ وهي من المكاييل التي كان يتعامل بها الناس في مصرء وهي صعبة الحساب» وتختلف من منطقة GAY‏ ومن عصر 
لآخرء إذ كانت مقسّمة إلى ستة عشر جزءا متساوية تدعى كل واحدة (ويبة)» والويبة تقدتم إلى 4 أقسام كل قسم يسمّى 
(ربع) وهو بالتالي مقسّم إلى جزئين متساويين كل جزء يسمى(ملوة)ء والملوة إلى جزئين كل جزء يسمى (قدحا)» وكل 
واحدة لها مقدار.انظر:المرجع السابق. ص 231 - 232 
` بيبرس المنصوريء زبدة الفكرة. ص 305 - 306. 
° انظر: ابن الجزريء تاريخ ابن الجزري. lg‏ ص 282 
” بيبرس المنصوريء مختار الأخبار. ص309. 
* وهي "من المكاييل العُرفية التي كانت تستعمل في بعض البلدان العربية والإسلاميّة لاسيّما في بلاد الشام لكل الحبوب 
عامّة والقمح خاصّة» ولم تكن الغرارة ثابتة في مقدارهاء بل كانت تختلف من بلد لآخر ومن عصر لآخر". محمود 
فاخوري» موسوعة وحدات القياس dy all‏ والإسلامية. ص 275 l‏ 
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وتتوالى الأسعار حتى عام 2696 ففي قصور النيل في ذلك العام بلغ سعر القمح مائة 
وسبعين Lod yo‏ وارتفع سعر الفول واللحم والفروج والفاكهة» حتى "أبيعت التفاحة والرمانة 
والسفرجلة كل واحدة بثلاثين درهماء وأبيعت قطعة السكر بثقلها فضّة "ولم تكن الديار 
الحجازية بمعزل عن البلاءء فزارها القحط وتأخر المطر سنوات متعددة» gis‏ في عام 8722 
الذي استسقى فيه أهلها فلم يسقط المطرء فوصل القمح فيها إلى مائتين وخمسين درهما 


PU 


So GLa بل ارتقع سعر الما أا‎ co yes adi J الفا وخده الذي‎ OS aly 


المسافر إذا أراد أن يسقي نفسه أو دابته» عليه أن يدفع Lea ya‏ لدابته وربع درهم لنفسهة. 


ولم تسلم الأسعار من تأثير آفة الفأر أو الجرادء ففي عامي 658 -659ه, aala‏ الفأر 
بلاد الشام فقفزت محاصيلهاء فبلغت غرارة القمح أربع مائة درهم بدمشق والمكوك“ بحماة 


كذلك”. 


وتسببت الطواعين والأوبئة التي لم تمكن الفلاحين من زراعة أراضيهم إلى قلة 
المحصولء و إلى ارتفاع أسعار calal‏ فعندما اشتد الوباء بالشام عام 656 ه بيع " الفرّوج 


بدمشق ADE‏ دراهم» وبحلب بعشر ة دراه" 


وفي قصور النيل عام 749ه انتشر الطاعون في مصر" فلم يخضرٌ إلا نصف 
الأراضئ'" ٠‏ وارتفع قن Ca cca ball‏ رو ية لاء تاين B Seay She pil Leaps‏ 


| انظر: ابن إياس» بدائع الزهور. ج1. 1G‏ ص390. 
7 انظر: المقريزي» السلوك» ج2.ق1. ص238. 
7 انظر: ابن الجزريء تاريخ ابن الجزري. ج1.ص280. 
* وهو من المكاييل التي يقاس بها وهو كغيره يختلف من منطقة لآخرى ومن زمن لآخرء ويعادل صاعاً ونصف. 
فاخوري» محمود» موسوعة وحدات القياس العربية والإسلامية. ص 340-399. والصاغٌ المقصود به الصاع النبويء» 
وقد اختلف الفقهاء في تقديره باختلاف مفاهيم» فكانوا يقدّرونه بقياسات مختلفة.المرجع السابق. ص 255 
° انظر: الداودراي» كنز الدرر. ج8.ص85. 
° المقريزي» السلوك. lg‏ ق2. ص 409. 
” المصدر السابق. ج2. ق3.ص785. 
* انظر: المصدر السابق. ج2.ق3.ص 786 
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GJ‏ هذا الازدياد المضطرد في أسعار caladi‏ وانعدام القدرة على تحصيل ob gall‏ الغذائية 
بسبب الغلاء نتج عنة موجة من المجاعات التي حلت بالبلادء فتوالت مشاهد الجوع في أعوام 
الجفاف 694 -696ه. " فلما اشتد الأمر على الناس أكلوا القطط والكلاب والحمير والبغال 


والحمير""' وازداد بذلك ثمن هذه الحيوانات إذ بيع كل كلب بخمسة دراهم وكل قط بثلاثة”. 


وتعدى الأمر ذلك حتى أكل الناس الميتة من الحيوانات» فتزايد في الوباء نفسه أكل " 


الناس الميته من المواشي والكلاب”". 


ويذكر بيبرس المنصوري في مختاره في السياق cali‏ " وشاهدت الناس يبيعون لحم 
الفيكة Gly cle‏ القراطين Lah cal yg A‏ كلما أخوع ى مو هيف ASL ne Sy hig A taal‏ 


Alsi, 


ولم يكن بيع غير المألوف للناس مقتصرا على لحوم الميتة:من الحيوانات؛ بل تعداه إلى 
بيع لحوم الآدميين» ففي فناء عام 718ه عندما توقف نزول المطرء أكل الناس " الجمادات 


و GU! gil‏ والميئاخ» وياغوا ad cogallals asd te‏ :الولك بخضين درهماء وأقل من "SMS‏ 


وبلغ الأمر ذروته عندما JÍ‏ بعض الناس لحوم إخوانهم من بني التشرء يقول ابن 
الفرات في خبر وباء 695ه ul iy"‏ الحال إلى أن أكل بعض الناس الميته من المواشي 


والكلاب وبني آدم» وكانت النساء يأكلن أولادهن". 


' ابن إياسء بدائع الزهور. lg‏ ق1. ص391. 
? انظر: المصدر نفسه. ج1.ق1. ص191 
? ناصر الدين محمد عبد الرحيم بن الفرات: تاريخ ابن الفرات. . حققه قسطنطين زريق و نجلا je‏ الدين.ط1. بيروت: 
المكتبة الأمركانية. 1948. ج8. ص208. 
4 باب القراطين أو الباب المحروق» وهو أحد أبواب القاهرة إذ قام خلاف بين أقطاي الجمدار وهو أكبر أمراء البحرية 
من المماليك في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب وبين المعز أيبك أوّل ملك من المماليكء ثم إن الأخير دبّر لأقطاي من 
يقتله وتم له ذلك» فقام أصدقاء أقطاي من المماليك ومنهم بيبرس البندقداري وقلاوون الألفي بحرق هذا الباب والهروب من 
أيبك عام 0650 فسمّي باب القراطين بالباب المحروق أيضا.المقريزي: Bel gall‏ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف 
بالخطط المقريزية. تحقيق محمد زينهم و مديحة الشرقاوي. ط1. القاهرة: مكتبة مدبولي.1997. ج2.ص383 
” بيبرس المنصوريء مختار الأخبار» ص102. ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات. ج8. ص208. 
° ابن كثيرء البداية والنهاية. ج14.ص86. 
” ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات. ج8.ص208. 
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وقد كان للأطفال النصيب الأوفر من هذا السلوك Y‏ إن " الناس من الجوع كانوا يأكلون 
لحوم الموتى و بخاصة موتى الأطفال» وكانوا يجدون الرجل والمرأة ميتين وعند رأسهما لحم 


الميت» وكان مسك بعضهم» فيوجد معه كتف صغير» أو فخده أو شيء من anal‏ 
4- المرض والموت 


E اله ةياكن‎ Co) II ها‎ Coeds بر الق القن‎ Gye الفوات‎ Beh 
الأول» لا سيما على الإنسان» ويغلب على المؤرخين استخدام لفظتي وباء و طاعون للتعبير عن‎ 
pu WV Sas ep al مق‎ ash eset أذ‎ Se لقان فاك لان‎ Ae el) 


2. nies. Bek ern 
: وض لكل مركن فاك مو‎ 


وليس الغرض هنا عرض آراء من يفرقون بين الوباء والطاعون؛ ولكن من ضمن 
الآراء التي تشرح في أسباب الطواعين» تنسب المرض إلى فساد col sell‏ الذي " يقضي تغير 


الأخلاط وكثرة الأمراض والأسقام» وهذا يقتل بلا مرضء أو بمرض يسير ". 

وهذا ما سبّب مأساة طاعون عام 9656 إذ انتقل الهواء الفاسد الناتج عن تحلل الجثث 
بعد ملحمة بغداد وسقوطها في يد المغول عبر الرياح إلى بلاد الشام“. 

فاشتد الوباء في الشام بشكل لا يحد ولا يوصف» قد أخذت الأدوية من عند العطارين 
وعز وجود الأطباءة, فكان يخرج من حلب في a gall‏ الواحد ألف ومائتا جنازة©» وكان الأمر 


ty cece‏ ايخ ا ىا ل 


أ العيني» بدر الدين محمود: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان. حققه ووضع حواشيه محمد أمين. ط1 القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 1987. . ج3. ص302. 
* انظر: العسقلاني» الحافظ أحمد بن علي بن حجر: بذل الماعون في فضل الطاعون. ط1. تحقيق أحمد عصام عبد القادر 
الكاتب. الرياض: دار العاصمة.1411 ه. ص104. 
3 المصدر السابق. ص105. 
* انظر: الذهبيء تاريخ الإسلام. ج48. ص 42 
° انظر: المصدر السابق. ج 48. ص42 
© انظر: المقريزيء السلوك. lg‏ ق2. ص 410 
” ابن الوردي» زين الدين عمر بن مصطفى: تاريخ ابن الوردي. ط1. القاهرة: دار الكتب العلمية». 1996م. 
ج2.ص 193 
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وقد يزداد فيضان النيل في السنوات على غير عادته فيشكل مستنقعات؟ تكون بيئة جيدة 
لتكاثر الحشرات التي تؤدي إلى حدوث الأمراض ونقلها وانتشارها”“ وهذا ما حصل عام 
2ه على سبيل المثال إذ كثرت المستنقعات الناتجة عن فيضان النيل» فانتشرت الأمراض 


بين الناس» وطعنوا في أجسادهم”. 


ومن الأوبئة الشهيرة في العصر المملوكي ما حصل سنة 694 ه حتى 0696 الناتج عن 
قلة فيضان النيل» فأدى إلى مجاعة سببها ارتفاع الأسعارء وأفضت إلى انتشار المرض الموت» 
وابتدأ القحط ببرقة والوجه البحري بمصرء فهرب الناس من الجدب إلى الإسكندرية والبحيرة 
'"وامتدوا في الربى والوهادء وجلبوا الوخم إلى العبادء ففشت الأمراض العامة ومني الخلق 


اطا 


ويشير ابن الجزري إلى سبب آخر لوقوع هذا الطاعون» فيذكر أن الجراد هاجم Jal‏ 
برقة فأكل من لحم أكتاف أهلهاءوانتشر الدم الفاسد بينهم» فهاجروا إلى مصر بالألوف Aa gall‏ 


فهلكوا وأهلكوا Jal‏ مصر معهم. > 


ومات من الديار المصرية GIR‏ كثير وخلت بعض الدول من سكانهاء وامتلأت الأراضي 
لأسو اكه ودف SS) IS‏ ادن تسوت Ul‏ وسكي SGV‏ أهذا ‘Bis ay Ss‏ 


على قارعة الطريق» إلى أن تأكله الكلاب.° 


أ انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية. ج 14.ص276. 
* انظر: أبا زيتون» منال أحمد إبراهيم: المجاعات في مصر وبلاد الشام في العصر المملوكي (رسالة ماجستير غير 
منشورة). جامعة اليرموك. إربد. الأردن. 1998.ص37 
3 انظر ابن كثيرء البداية والنهاية. ج14.ص 276. السخاويء وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام.ج1. ص 131 
* العيني» عقد الجمان. ج3.ص275. 
° انظر: ابن الجزريء تاريخ ابن الجزري»ء ج1. ص 257. مؤلف مجهول: عصر سلاطين المماليك. بيروت: دار القلم. 
0. ص 36. 
° انظر: بيبرس المنصوري» مختار الأخبار. ص102-101. زبدة الفكرة. ص306. 
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وكان يُحمل يوميا إلى مغسلي الموتى قرابة خمسين cline‏ وكانوا يُرصون في حفر عند 
دفنهم» ويجعل الصغار بين الكبار حتى تستوي الحفرة وبعضهم تجره الكلاب»' وكان يخرج من 


مصر من دون القاهرة وما حولها في اليوم الواحد Call‏ وخمسمائة جنازة. ” 


a gall إلية: فكثر‎ SLAY) الذي سفت‎ 8749 gel Lund المكتهوزة‎ cel shall ومن‎ 

بالناس» وكان إذا دخل بيت أحدهم حصد أهله جميعهم وتضاعفت أعداد الموتى› LEN‏ ةد 
النفوس في البلادء وكان يأتي إلى الجامع أعداد منهم تزيد عن مئة ميت» وبعض الموتى لم يكن 
يؤتى به ليصلى عليه» وكان يموت حول البلد الواحد عدد لا يحصى. * وكان يموت بالقاهرة 
ومصر ما بين عشرة آلاف إلى خمسة عشرة ألف إلى عشرين ألف في كل يوم»وعملت للناس 
التوابيت والدكاك لتغسيل الموتى للسبيل بغير أجرةء وحمل أكثر الموتى على ألواح الخشب 
وعلى السلالم والأبواب» وحفرت الحفائر وألقوا فيهاء وكانت الحفرة يدفن فيها الثلاثون 


والأربعون وأكثر» وكان المصاب بالطاعون Guay‏ دماء ثمّ يصيح ويموت”. 


وانتقل الطاعون العام إلى DL‏ الشام فكان ابتداؤه بأراضي دمشق وحلبءثم he‏ جميع 
بلاد الشام» وبلاد ماردين وجبالها » وبلاد أهل الغورء وسواحل عكاء وصفد» وبلاد القدس» 
ونابلس والكرك» وعربان البوادي» وسكان Shall‏ والضياعء ولم يبق في dah‏ جنين سوى عجوز 
واحدة خرجت منها فارة ولم يبق بمدينة اللد أحدء ولا بالرملة» وصارت الخانات ملآنة بجيف 


اموت > 


وشمل الموت غزة هاشم» يقول ابن بطوطة في رحلته يصف ما رآه وسمع به في أوائل 


شهر ربيع الأول عام تسعة وأربعين و سبعمئة : بلغني الخبر في حلب أن الوباء وقع بغزةةء 


| انظر: ابن الجزريء تاريخ ابن الجزري. ج1. ص282. 
* انظر: المصدر السابق. ج1. ص282. ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات. ج8.ص 209 
3 انظر ابن كثيرء البداية والنهاية. ج14. 227. 
“ المقريزيء السلوك. ج2. ق3.ص773-772. ابن تغري برديءالنجوم الزاهرة» ج10.ص155. ابن إياسء بدائع 
الزهور. ج1. ق1. ص528. 
° المقريزيء السلوك. ج2.ق3.ص774. ابن تغري البرديء النجوم الزاهرة. ج10.ص157. 
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انتهى عدد الموتى إلى زائد على الألف في اليوم الواحد» فسافرت إلى حمص فوجدت الوباء وقع 


بها ومات يوم دخولي إليها نحو ثلاثمائة إنسان'.! 


Seg‏ وجوذ قراء القرآن لكثرة الموتى لاسيما في مصر والقاهرة» فكان الناس يتركون 
حرفهم وأعمالهم ليصبحوا قراءً عليهم” فقد بلغ عدد الجثث في مصليات القاهرة ثلاثة عشر ألف 
وثمانمائة عدا من مات في الأسواق والحواري والدكاكين والأبواب من تأخر دفنه» وذلك كله في 
اليوم الواحد.” وقيل بلغ عدد الأموات في اليوم الواحد عشرين dal‏ وأحصيت الجنائز فقط في 


eas‏ ان ومان ق الف 


وشمل هذا الطاعون الديار الحجازية المقذسة سنة749ه ¢ وكان قد ورد عن الرسول 
hue‏ اله Y gyclhll Gf alu, age‏ يدخل المدينة المنورة: لك عض الفقهاء 50 15 ذلك لذخول 
الكفار ted‏ ودخل الطاعون مكة المكرمة أيضاء فمات به جماعة من أهلهاء و لم يعهد أن دخل 


هذه المدينة طاعون قط © 


وتوالت الطواعين التي حصلت بالبلاد للسبب ذاته» ومن ذلك طاعون عام 764ه الذي 
أصاب القاهرة ومصرء فهلك الكثير من الناس صغارا و ILS‏ وتلاه طاعون عام 775ه 


الذي سيب فحظأ في أرض مضر؛ فكان يخرج من القاهرة نحو ستماكة جنازة Dag‏ 8 


وليست الطواعين وحدها - وإن نالت نصيب الأسد- التي سبّبت سقوط ضحايا من 


الناس» فقد أدت العوامل الجوية والطبيعية السيّئة إلى خسائر بشرية أيضاء ففي سيل عام 


أ ابن بطوطة» أبو عبد الله محمد بن عبد الله: رحلة ابن بطوطة. بيروت: دار التراث. 1968. ص639 
* انظر: المقريزيء السلوك. ج2. ق3.ص283-782. 
1 انظر: المصدر السابق. ج2. ق3.ص 282 
4 انظر: المقريزي »السلوك .ج2. ق3.ص282. ابن تغري بردي. النجوم الزهرة. ج10.ص155. 
انظر: السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر ت )0911( رسالة في الأحاديث الواردة في الطاعون وسببه.مكتبة 
مصطفى الإلكترونية. ص 70 
° انظر: ابن إياس» بدائع الزهورء ج1. ق1. ص530. 
7 المصدر السابق. ج1. ق2.ص6 
E‏ المصدر السابق» -lg‏ ق2. ص138. 
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9ه " هلك به عشرة آلاف نفس" وفي عام656ه, واجه Jal‏ الشام خطر البرد الشديد 
عندما خرج Jal‏ دمشق منها خوفا على أنفسهم من خطر التتار» فواجهوا Vsa‏ شديد البرودة لم 


يحتملوه» إذ إنهم خرجوا في قوة الشتاء فمات GIS‏ كثير فيه”. 


و أسفرت الزلازل عن قتل أعداد لم يفصل فيها المؤرّخونء لكنهم أشاروا إلى كثرة 


الضحاياء ففي زلزال عام 702ه مات عدد كبيرٌ من الناسء ممّن هلكوا تحت الردم”. 

وقتلت الريح السموم الحارقة التي هبت على مصر والقاهرة عام728ه جماعة من 
لفان 6:وأهلكت ريت 'عظيمة اسا pay Cand | pea IES‏ الارن القن Creag‏ من فده 
الجانب الإيجابي الاجتماعي 

تركت الكوارث الطبيعيّة آثاراً olay)‏ على الناس» فحجم الموت والمرض والدمار الذي 
خلفته هذه الملمّات جعلت نفوس بعض الناس تتغيّرء مغيّرة نظرتها في الحياة الدنياء وانعكس 
ذلك AUS glu gle‏ 

وتمثل ذلك في لجوء الناس إلى الله» والتشفع بالنبيّ الكريم ليخلصهم مما حل بهمء وقي 


عودة الضالين منهم إلى الهداية» وترك ما نهى الله تعالى عنه؛ لمّا أحمتوا “sibs‏ آجالهم» وقرب 


مفارقتهم للحياة الدنيا. 


ومن ذلك ما حصل في أثناء بركان المدينة عام656ه إذ تقرب الناس من الله سبحانه 


وتعالى بالطاعات فضجوا بالدعاء»و رثوا حالهم للنبيّ عليه الصلاة والسلام» وقد برز أكثر ذلك 


| ابن الجزريء تاريخ ابن الجزري» ج2.ص 266. 
7 انظر: ابن دقماق» صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي: نزهة الأنام في تاريخ الإسلام» دراسة وتحليل 
الدكتور سمير طبّارة. ط1. صيدا: المكتبة العصريّة. 1999. ص225 
3 انظر: الذهبي» شمس الدين أبا عبد الله بن أحمد بن عثمان التركماني الذهبي ت (748): دول الإسلام. ط2. حيدر أباد: 
مطبعة جمعية دار المعارف العثمانية. 1365ه. ج3 . ص161. السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ت 
(911ه): تاريخ الخلفاء. ط3. بيروت: دار hall‏ .1993 ص 553. ابن إياسء بدائع الزهور. ج1. ق1. ص 416 
“ انظر: ابن الجزري» تاريخ ابن الجزري. ج2.ص 26 
° انظر: المقريزي» السلوك. ج2.ق1. ص 192. 
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في الأدب'. وتكرر المشهد نفسه في معظم الملمّات التي وقعت بالناس فيضجوا cle ally‏ إلى الله 
تعالى لرفع الرياح المهلكة مثلا”» كريح السموم التي هبّت على مصر عام 5 فأحرقت حرث 


أهلها” وابتهلوا وقرؤوا القرآن بخشوع وخضوع لتنكشف عنهم الطواعين”. 


و لجأ الاس أيضا إلى المئنة المشرفة إذ كانوا يقومون بقراءة صحيح البخاري في ALS‏ 
متوالية في أماكن مختلقة» ومن ذلك Le‏ خضل في طاعون :310749 قرأ gL GA‏ :في 


الجامع الأزهر لعدة Oli‏ وهي عادة جرى الناس عليها في ذلك العصر في الملمّات. 


Lal,‏ الناس إلى أعمال الخير لتنجيهم مما هم cad‏ كالتصدّق على المحتاجين و ذبح 
الأبقار والأغنام الكثيرة » لتفريقها على الفقراء “ وإراقة الخمور في الأسواق”» وإعتاق العبيدة. 
الآثار السياسية: السلبية والايجابية 

يُعد الاستقرارٌ الداخليّ والخارجيّ للدول من أهم متطلبات التنمية والازدهارء لذلك 
تسعى كل دولة للمحافظة على استقرارها بشتى الطرق» وهناك عوامل متعددة تساهم في خلخلة 


هذا الاستقرار والتأثير فيه» ومن بينها العوامل الطبيعية. 


لقد أثرت العوامل الطبيعية السيئة في الناحية السياسية في الدولة الإسلامية في العصر 
المملوكي الأول: lary‏ ذلك واضحاً من جانبين:. الجالئب الأول من Cus‏ تأثيرها المعنوي على 
الجيوش والسلاطين» والجانب الثاني من حيث تأثيرها المادي الملموس على معدات ومنشآت 
الدولة العسكرية والسياسية» وفي رجالها وقادتهاء وكلا الجانبين أثرا في سياسية AA all‏ وقد 


تجلت هذه الآثار في الآتي: 


' انظر: الآثار الإيجابيّة للكوارث الطبيعيّة في الفصل الثاني ص 78 
7 المقريزي» السلوك ج1. ق3. ص 943 
3 المصدر السابق.ج1.ق3 ص 673 
* انظر: السخاوي» وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام. ج 1 .ص 34 
S‏ انظر: المقريزي» السلوك. ج2.ق33 ص 781 
° انظر: المصدر السابق. ج2.ق3.ص781-780 
1 انظر: المصدر السابق. ج2.ق33.ص777 
؟ انظر: المصدر السابق. ج1.ق2. ص 398 
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الجانب السلبي للأثر السياسي 
أ- الجانب النفسي 


يُعدَ الجانب النفسي أحد Bad‏ العوامل التي تساهم في نجاح العمليات العسكرية للجيوش أو 
في الاستقرار السياسي للحكم. وقد كان لبعض الملمّات الطبيعية التي ضربت الدولة في ذلك 
الحين تأثيرها السلبي على هذا الجانب»ومن ذلك توقف النيل بمصرء ففي عام 0694 على 
سبيل المثال توقف Jal‏ بمصر عن الزيادة» وحل bail‏ والجوع والمرض بسبب ذلك - كما 


سبق وأشير - ما أدى بالناس إلى التشاؤم من سلطنة كتبغا' الذي كان يحكم DUI‏ إبانها.” 


ومن الكوارث ما أثر في الجيش والعسكرء ففي أثناء نزول جيش بيبرس الجاشنكير” عام 
8ه في قرية قرتية “ في مهمة عسكرية هاجمهم الجراد Ld‏ "الأفق بحيث حجب الأبصار 


5 بقذوم:العدوبوكسزة العسكز‎ | pte ايكون‎ of السماء فر اا تطبر العسكن» :وكقوا‎ ye 

وفي Sd‏ نزول للجيش في هذه البلدة سالت عليهم الأودية و"أتلف السيل كثيراً من أثقالهم 
واوا به ونظيروا yall a gal ab jg taba‏ اد agile‏ الف slo gus‏ 

وتكرر التشاؤم من السلطان في عام 709 ه لنقص فيضان النيل» وكان السلطان 


أيام كتبغا. 


أ هو anf‏ مماليك السلطان المنصور قلاوون»ء وقد تولي السلطة عاما واحدا بعد أن أخذ الحكم من السلطان محمد من 
قلاوون لصغر سن الأخير وتوفي عام 0702 انظر: ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد : الدرر الكامنة. 
القاهرة: دار الكتب الحديثة.د.س. ج3. ص 349 
7 انظر: ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج8. ص 648. 
? أمير من أصل مغوليء تولى السلطة إثر خلعه للسطان محمد بن قلاوون لصغر سنة. توفي عام 10708 انظر: الصفدي» 
الوافي بالوفيات. باعتناء جاكلين سوبلة وعلي عمارة. لبنان: دار الفكر. 1991م. ج10.ص 348 
4 قريه قرب بيت جبرين بفلسطين. الحمويء ياقوت: معجم البلدان» Be‏ تحقيق فريد عبد العزيز الجندي. ط1. بيروت: 
دار الكتب العلمية. 1990. ص 363. 
° المقريزي» السلوك. ج1. ق3. ص885. «cell‏ عقد الجمان. ج 2. ص 470 
“ المقريزيء السلوك. ج1. ق3. ص885. العيني» عقد الجمان. ج2.ص 470 
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ومنهم من وصل به الأمر إلى الدعوة إلى قتل السلطان» ففي عام 775 هه Laie‏ 
توقف dal‏ بمصر عن زيادته أيضاءوعم القحط والغلاء في البلاد» ما كان من رجل من الشعب 
إلا أن جلس في الطرقات يردد: "اقتلوا سلطانكم ترخص أسعاركم» ويجري ماؤكم"". 

ب- الجانب المادي 

أثرت الكوارث الطبيعية في الناحية السياسية من جانب مادي» تمثل في تدميرها لمنشآت 
وأسلحة ومعدات للجيوش» وفي قتلها بعض أصحاب المناصب العسكريّة. 

ومن ذلك أن أغرقت زيادة دجلة خزانة السلاح في بغداد عام 8656 وفي عام 683ه 
أخذ سيل جارف جمال الجيش المصري وأثقاله في أثناء قدومه من دمشق”» وغرقت عدد من 
سفن المسلمين أيام حكم الظاهر بيبرس في أثناء توجهها إلى قبرص للقتال» وحصل ذلك o‏ 
هبوب ريح قوية شديدة حطمت بعضها وقضت على حياة بعض من كانوا فيهاء ily‏ إلى أشر 
cal‏ وان متة من :المقاتليق Tagha‏ 

وفي عام 685ه جاءت زوبعة عظيمة على حمص بأمر عظيم اتصل تأثيره من 
السماء بالغيم الأسود إلى الأرض» و انق على عسكر دمشق فيها Led‏ اضادف Usd‏ إلا رفعة في 
ol gall‏ كر LES dae‏ و اك askin Lay‏ قينا من السروج و agp aly ariel y Op ud gall‏ 
والتراس» والقسي» والقماش» والشاشات» والكلوتات"»؛ والنحاس» والأسطالء والأحبار طائراً في 


الهواء... إلى أن هدارا هين وو ل قاف 


' ابن إياس» بدائع الزهور. ج1. ق2. ص124 -125. 
* انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام. ج49. ص59. المقريزيء السلوك» ج1. ق1. ص594. 
1 انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية. ج13. ص 303. 
4 نظر: الذهبي» تاريخ الإسلام. ج48» ص 32. ابن كثيرء البداية والنهاية. ج12. ص 133. العيني.عقد الجمان.ج 3. 
ص126. 
* جوشن أو جوسن» والجمع جواشن أو جواسنء وهودرعٌ من الجلد يُلبس حول الجزء الأوسط من الجسم وفي التدريب 
على الفروسية. انظر: cand‏ زين العابدين شمس الدين: معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية. ط1. مصر: الزهراء 
كمبيوتر سنتر.2006.ص 192 
° الكلوتة وجمعها كلوتات» غطاء للرأسء طاقية صغيرة تلبس وحدها أو بعمامة وتسمى AMS Laj‏ وقيل إنها لاتينية وقيل 
معربة عن الفارسية. المرجع السابق. ص 453 
” ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات.ج8. ص 37 - 38 
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وقد تؤدي الكوارث الطبيعية إلى تلف أدوات حربيّة» ففي عام 0746 في مصرء نشب 
حريق عظيمٌ ساعدت الريح في انتشاره كما ذكر المؤرخون» فأحرق fe ja‏ كبيراً من Fala‏ و 
أتلف المنجنيق كله بالنار!. 

oaa بعض الكوارث الطبيعية وعلى رأسها الطواعين إلى التسبب بوفاة‎ Col, 
الشخصيات السياسية والعسكرية ممن شغلوا مواقع مهمة وحسّاسة في الدولة كالسلاطين‎ 
اواد و‎ 

ومن هذه الشخصيات الملك الناصر Aa ga‏ وأمير المؤمنين الحاكم بأمر الله”. والأمير 


el pAly Comey seal أوز ان‎ Vly! تومان كمر‎ joy Cals, 


| انظر :المقريزي» السلوك. ج2. ق3. ص695. 
7 وأمراء الدولة في العصر المملوكي هم المسؤولون عن 'تفقد حال الأجنادء وتعليمهم رمي النشاب» على الخيل بحيث 
يعرفون الطعان والضرب والحرب ". السبكي تاج الدين عبد الوهاب. معيد النعم ومبيد النقم. ط1. بيروت: مؤسسة الكتب 
الثقافية. 1986.ص42. 
” وكان هذا الاسم قديماً لا يسمى به إلا نائب السلطان» وهو الآن اسم لمن إليه أمر أهل الجرائم واللصوص وغيرهم وله 
حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المصدر السابق. ص40 
$ الملك الناصر داوودء وهو الملك الناصر داوود بن المعظم عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب» وقد توفي في طاعون 
عام 656ه» إذ استدعاه الخليفة المستعصم بالله ليتولى شؤون قيادة العساكر المجهزة للقاء التتار وكان أيامها في الشوبك؛ 
فذهب إلى بغداد ملبياً استدعاء الخليفة. فلما وصل إلى دمشق بلغه دخول التتار إلى العراق وتدميرهم عاصمتهاء فققرك 
رسول الخليفة إليه» ولم يتمكن من مقاومة العدو في ذلك الوقت ولا بعدها إذ أصابه طاعون تلك السفن ومات فيه'. انظر: 
ابن الورديء تاريخ ابن الوردي. Gade‏ 192. الكتبي» ابن SLE‏ فوات الوفيات والذيل عليها. تحقيق إحسان عباس. 
بيروت: دار صادر.1973. ج1.ص 425- 426 
* الحاكم بأمر الله» وهو أحمد بن سلمان بن احمد بن الحسن القبي الذي يعود نسبه إلى العباس بن عبد المطلب. تولى 
الخلافة من iiu‏ 742ه حتى عام 749ه إذ توفي بطاعون مصر في ذلك العام. انظر: الصفدي» صلاح الدين خليل بن 
أيبكء ت (764)ه: أعيان العصر وأعوان النصر. تحقيق علي أبو زيد ونبيل أبة عمشة ومحمد موعد ومحمد سالم 
محمد.ط1. بيروت: دار الفكر المعاصر. Gale‏ 221-220 
© وهو الأمير سيف الدين الجمدار الناصريء كان في صفد والياء ثم أقام في مصر أمير جيش» وتوفي في طاعون 
9ه. انظر: الصفديء أعيان العصر. ج2. ص52. نفسه»ء الوافي بالوفيات . ج10. ص 288. 
” وهو الأمير سيف الدين الناصري مملوك الملك الناصر حسنء ولي نيابة طرابلس ثم حمص ثم أصبح أمير جيوش دمشق 
ثم تولى نيابة غزة حتى مات فيها في الطاعون 764ه. انظر: الصفديء أعيان yar‏ ج2. ص 144-142. 
S‏ وهو الأمير سيف الدين السلاح دارء أحد cl yal‏ الجيوش بدمشق» توفي بطاعون عام 749. الصفدي» أعيان العصر. 
-lz‏ ص636 . نفسه» الوافي بالوفيات» ج9.ص442. 
* وهو حسام الدين لاجين وكان أمير جيش في دمشق ومصرء وقد توفي في طاعون مصر عام 664. الصفدي» أعيان 
العصر» ج4.ص182. نفسه. الوافي بالوفيات. ج24.ص389. 
1° وهو الأمير سيف الدين الناصريء أقام في حلب أميراًء حتى توفي في طاعونها عام 749ه. الصفديء أعيان العصر. 
ج1.ص672. 
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الجانب الإيجابي للأثر السياسي 


لقد كان للآثار السياسيّة للكوارث الطبيعيّة جانب إيجابي» تمثل في التأثير في الأمراء 
والسلاطين و الخلفاء » وبدا أثره على العسكر أيضا. فالخلفاء كانوا يستجيبون للنداء في 
الملمّات» ويخرجون للدعاء والتضرع لله لرفعهاء ومن ذلك خروج الخليفة لصلاة الاستسقاء مع 
العامة والخاصة عندما أصاب مصر القحط في أثناء توقف dal‏ عام 775 1.0 


واهتمٌ السلاطين والأمراء بالمحافظة على استقرار البلاد خوفا من ثورة داخلية أو موالاة 
للأعداءء فقاموا في وقائع مختلفة بطرح المكس لسلع متعدد تخفيفا منهم على الناس أعباءهم 
الماليّة في ظروفهم السيئة” 


وقاموا بتفريق فقراء الناس على أغنيائهم Ld‏ الحاجةة» وفرق السلطان الصعاليك 


والحرافيش في Dull‏ على الأمراء“. 


ما العسكرء فقد ابتلى الله جنود التتار والفرنجة بملمّات كسرت شوكتهم وكفت جند 
المسلمين القتال وحفظت أمنهم» ومن ذلك أن تسببت ريح عظيمة بغرق مراكب للفرنجة جاءت 
لنصرة التتار على المسلمين عام 668 ”كما تسببت ريح هوجاء قلعت الأشجار من مكانها إلى 
غرق مراكب للفرنجة كانت تريد الوثوب على سواحل المسلمين في al‏ لكك 
وتسببت ثلوج كثيفة بعودة التتار من بلاد حلب» عندما لم ينالوا أربهم إذ 'تواترت عليهم 


الثلوج وعدمت عنهم الأقوات والمراعي» وانقطعت بإقامتهم البواعث والدعاوي فرجعوا خائبين'7 


' ابن إياسء بدائع الزهور. ج1. ق 2. ص124 
7 انظر: الذهبي» دول الإسلام. ج3. ص145. ابن إياسء بدائع الزهور. ج1. ق 2. ص 192. 
بيبرس المنصوريء زبدة الفكرة. ص 306 
* المرجع السابق» ص 306. العيني» عقد الجمان. ج3.ص302. ابن دقماق» صارم الدين إيراهيم بن محمد بن 
أيدمر :النفحة المسكية في الدولة التركية.تحقيق عمر عبد السلام تدمري .ط1.بيروت:المكتبة العصرية للطباعة و النشر. 
9 .ص 214 
° انظر: أبا celai‏ إسماعيل بن علي بن أيوب ت(732ه): المختصر في تاريخ البشر المعروف بتاريخ أبي الفداء. 
د.ط. بيروت: دار المعرفة. د.س.ج3 . ص 151 
“ النويري» نهاية الأرب. ج39. ص 50. المقريزيء السلوك.ج1. ق2. ص 584 
” المنصوريء زبدة الفكرة. ص 351 
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الآثار الثقافية 


ازدهرت الحياة العلمية والفكرية في العصر المملوكيء وكان ذلك ناتجاً عن أسباب 
متعددة» منها اهتمام السلاطين المماليك بالعلم والعلماء ووقفهم الأوقات لصالحهم» وشعور هؤلاء 
العلماء بواجبهم تجاه تراث أمتهم '. 

وقد أثرت الكوارث الطبيعيّة في الجانب (aU)‏ للدولة المملوكيّة الأولى كغيرها من 
النواحي؛ ويبدو الأثر السلبي للكوارث الطبيعية واضحاً في منشآت الدولة الثقافية والعلمية» و في 
علمائها ومفكريها. 

ويُقصد بها الأماكن التي يتلقى فيها الناس agale‏ ويتبادلون ثقافاتهم العامة والخاصة» 
كالمساجد والكنائس والمدارس والروابط والخوانق وغيرهما. 

ومن الكوارث التي كان لها أثر في المنشآت الثقافية والعلمية» سيل عام 686ه, J‏ 
دخل الماء إلى الحرم الشريف وأخرب ما بداخله”. 


الفضناحفة:وكتنب: Fay pall Cusall‏ .و نهد ذا pie‏ جد آخر:وعندا فن المدارس”: 


ومن ذلك أيضا الزلازلء ففي زلزال عام 8702« الذي هدم منارات الجوامع وجدرانها 


ومنها منارة الجامع الحاكمي» فأسقط أكثر جدرانه وانشقت منارة المدرسة المنصورية 


بالقاهرة»ومنارة جامع الفاكهانيين» ومنارة جامع الصالح بن رزيك.وتشققت جدر gla‏ عمرو بن 


| انظر: سلام» محمد زغلول: الأدب في العصر المملوكي الدولة الأولى (783-648ه). القاهرة: دار المعارف. 1971. 
ص106 
” انظر: ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات. ج8. ص 51 
3 انظر :أبا الفداءء تاريخ أبي الفداء . ج3 .ص 82 
* انظر: المصدر السابق. ص 82 
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العاص» وهدم شيء كثير من منابر eel gall‏ والمساجد في مصر والقاهرة'» وفي زلزال 741 ه 


ا 1 35 in‏ 
تهذمت جوامع وماذن كثيرة . 


كان للعلماء والأدباء دور بارز في أثناء انتشار الكوارث الطبيعية في البلدان الإسلامية 
في ذلك العصرء فقد كان القاضي والفقيه يقوم على موعظة الناس وحثهم على العودة إلى 
اللهءففي طاعون عام 2749 " أشارت العلماء أن الناس تخرج قاطبة إلى الصحراءء تحت الجبل 
الأحمر» ويفعلوا كما يفعلون في الاستسقاء؛ فخرجت الناس قاطبة ”. وكانت الناس تلجأ إلى 
الشيوخ والفقهاء بعامّة » وأحيانا تلجأ لمن عرف من الناس بالصلاح والتقوى» لدرجة أن بعضا 
رن لاع eee Mad ell‏ الكو اريك وماق ذلك Ge‏ وو مودو هلمن أنه نا "فر فق Ae al‏ 
الزيادة» توجّه إليه الناس» وسألوه أن يدعو إلى الله تعالى بأن يفي النيل» وأن يمن عليهم بالزيادة 
عن قريب؛ فدخل إلى خلوته» وخرج إلى الناس في اليوم الثاني وهو يقول: وفا وفاء فلذلك يسمى 


سيدي محمد a,‏ 


وساهمّت الكوارث الطبيعية وما أدت إليه من قحط وغلاء وانتشار للمجاعات» في 
إضعاف الحركة العلمية والثقافية» جراء ما لحق بأصحابها من سوء الحال وانتشار المسرض 


والموتان. 


ومن gu‏ اما حل بالعلم:والعلماء» أتهيال gcd‏ الثقافية أمام aby Le‏ فتههم من جو 
اضطرهم أحياناً لبيع علومهم مقابل الخبزء ففي غلاء عام 694ه» فقدت بمدرسة الفاضلية 
بالقاهرة جملة عظيمة من الكتب في سائر العلوم يقال إنها كانت مئة ألف calpa‏ " وكان أصل 


ذهابها أن الطلبة التي كانت بها لما وقع الغلاء بمصر سنة أربع وتسعين وستمائة والسلطان 


' انظر: الداوداري. كنز الدر. ج9. ص 101 
* انظر: الحنبلي» أبو الفلاح بن عبد الحي ابن عماد (1089ه):شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ط2. بيروت: دار 
المسيرة العلمية. ج6. ص 127 
ذ ابن إياسء بدائع الزهور.ج1.ق1. ص 531 
“ المصدر elg Audi‏ ق2. ص 6 
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ذفن alban‏ ينا كان piled‏ الكت" 


وأدت الكوارث الطبيعية إلى موت عدد كبير من العلماء والأدباء الذين اكتفى 
المؤرّخون بذكرهم دون تفصيل» كموت شيخ في صاعقة على مسجد لكنهم فصلوا في أسماء 


آخرين وصفاتهم» وترجموا لهم. 


وشملت ترجمات هؤلاء العلماء والأدباء مناحي عديدةء كالفقه والنحو والشعر والخطابة 
والرياضيات والموسيقى وغيرهاء وكان الواحد منهم يميزه AS)‏ من ca te‏ فلقد كان العلم 
Le pita ge‏ لديهم أكاز Ade‏ قخصيتضا US‏ في code Ulf‏ ورمن هرل الشاعن وال ابن ashe‏ 
النحوي» 3 والشاعر ابن عماد الدين بن أبي الخوف المعروف بعكوك أو عوكل“ وشهاب الدين 


أبو العباس الضرير المعروف بالمادحء”ومنهم أيضا شهاب الدين الحاجبي؟ وأبو العباس شهاب 


| المقريزي: Bel gall‏ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاوي» 
مكتبةء القاهرة: مدبولي .1997. ج2 . ص297. 
7 انظر: ابن الجزريء تاريخ ابن الجزري. ج1. ص323. 
1 وهو أحمد عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القيسيء الشيخ الإمام العالم الفريد تاج الدين» المعروف Gh‏ مكتوم النحوي 
اشتغل بالحديث وفنونه» وكان le ly‏ في النحو قائماً على غرائبه» عمل تأريخاً للنحاة وله كتاب (الدر اللقيط من البحر 
المحيط) من مجلدين» نظم الشعر ومات في طاعون مصر عام 749ه. الصفديء أعيان العصر. ج1. ص 265 
4 وهو أحمد بن محمد بن أبي OS‏ شاعر فقير الحال» أبدع في المطالعات وكان يحفظ من شعر المتأخرين كثيراًء وله 
فضل في جمع شعرهم» وكان جيد النقد في القريض» توفي في طاعون 749ه في دمشق وهو في الأربعين من عمره. 
الصفديء أعيان العصر. ج1. ص 364. نفسه الوافي بالوفيات» ج8. ص160. 
7 وهو أحمد بن مسعود بن أحمد بن محمود بن بّرشقء» وكان كثير المدح للرسول صلى الله عليه وسلم» وكان ضرير 
العينين» كانت له قدرة عظيمة على fill‏ وصفه الصفدي أنه كان 'يبدع في أسلوبه فينظم قصيدة في كل بيت منها حروف 
المعجم؛ أو في كل بيت في كل كلمة من ضاد أو حرف ظاءء أو غير ذلك من الحروف التي مالها في دور الكلام 
اعتضاد". توفي في طاعون مصر 749ه. الصفديء أعيان العصر. cle‏ 5.0 389-388 نفسه. الوافي بالوفيات. ج8. 
ص 179. العسقلاني» الدرر الكامنة. ج1. ص337. 
° أحمد بن محمد بن شهاب الدين المعروف بالحاجبيء له شعر بالمعاني الغامض والنظم الحلو القريب من القلب» توفي في 
طاعون 749 في مصر. الصفديء أعيان العصر. ج1. ص369-366. نفسه»ء الوافي. ج8. ص161. 

26 


الدين ابن الأنصاري'» والبهاء زهير الشاعر المعروف.” 
وقاضي القضاة تاج الدين السبكي” وخليل بن أيبك الصفدي الأديب والشاعر المعروف.4 
والإمام نجم الدين الدهلي”,و العلامة علاء الدين الحنفي الصوفي”"» و الإمام الشاعر ابن 


' وهو أحمد بن محمد بن قيس أبو العباس ابن الظهير الشيخ الإمام شهاب الدين بن الأنصاري شيخ الشافعيين بالديار 
المصرية مولده في حدود الستين والستمائة» وتفقه على الظهير وسمع من ابن الخطيب المزة ومات على تدريس المشهد 
الحسيني بالقاهرة في يوم عيد الأضحى سنة تسع وأربعين وسبعمائة شهيداً بالطاعون. السبكيء تاج الدين أبو نصر عبد 
الوهاب بن تقي الدين (ت771): طبقات الشافعية الكبرى. بيروت: دار المعرفة . Sg‏ . ص 62. 
7 وهو البهاء زهير بن محمد بن علي بن يحيى الصاحب المنشئ أبو الفضل وأبو العلاء الازدي المهلبي المكيّ ثم cra sill‏ 
الكاتب» وله ديوان معروفء ولد سنة إحدى وثمانين وخمسمائةء بمكة» كتب الانساب للملك الصالح نجم الدين ببلاد 
الشرق» فلما تسلطن بلغه أرفع المراتب ونفذه رسولاً ولما مرض بالمنصورة تغير عليه وأبعده» وكان سريع التخيل 
والغضب والمعاقبة على الوهم» ثم اتصل البهاء بالناصر حاجب الشام وله فيه مداح'٠‏ توفي في طاعون 656 الذهبي» 
شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ت(748ه). العبر في أخبار من عبر. ط1. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 1997. .ج2. ص24. 
وهو قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي» ولد عام 727 في القاهرةت 
أجازه شمس الدين بن النقيب بالإفتاء والتدريس ثم اشتغل بالقضاء وعزل وأعيد إلى القضاء غير مرّة» وولي الخطابة» 
وخصلث له فتئة سجن في القلعة أثرها مدة ثمانين يوماً ثم عاد إلى الفضاءء» درس في كبرئ المدارس والجوامع في مصر 
والشام» برع في الفقه والحديث والأدب والعربية» وكان ذا بلاغة وجرأة عالية» نال مناصب We‏ لم ينلها قاض ald‏ لكنه 
أوذي بسبب مهنته )53( كبيراً لكنه كان شجاعاً وكريماً ومتسامحاً» له كتب وتصانيف عديدة مثل شرح مختصر ابن 
الحاجب» توفي في طاعون عام 771ه وهو في الرابعة والأربعين من عمره. الحنبلي. شذرات الذهب. ج6. ص221- 
222. 
“ وهو خليل بن أيبك بن عبد الله الأديب صلاح الدين الصفدي» ولد سنة 696 أو 697 ea‏ في الترجمة ثم بَرّعَ في 
الأدب والخط ونظم الشعر والنثر والتواقيع» أخذ علمه عن شهاب الدين محمود وابن سيّد الناس وابن نباتة وأبي حيان 
وغيرهم» LES Call‏ كثيرة منها كتب غنيت pal silly‏ كالوافي بالوفيات» واعيان العصر وأعوان العصرء وألف كتباً كألحان 
السواجع بين البادي والمراجع» وتصانيف مثل جنان الجناس وغيرهماء له مئات المجلدات يُختلف في عددهاء مات في 
طاعون عام 764 في دمشق. انظر: السبكيء طبقات الشافعية الكبرى ج6.ص94.العس قلانيء الدرر الكامنة. ج2. 
ص177-176» ابن عماد الحنبلي» شذرات الذهب. ج6. ص210. 
” وهو سعيد بن عبد الله العالم الحافظ نجم الدين أبو الخير الدهلي الحنبلي» تنقل بين العراق والشام ومصر في طلب 
الحديث» كان عالماً بالتراجم والوفيات وما فيها من اختلاف في الروايات» وهو أمر”ٌ لا يعتني به إلا القليلء توفي في 
طاعون دمشق عام 749ه. الصفدي» أعيان العصر. ج2 .ص 409-408 نفسه»ء الوافي بالوفيات. ج15. ص233ء 
العسقلاني» الدرر الكامنة. ج2. ص228. 
© وهو علي بن محمود بن حميد العلامة البارع علاء الدين أبو الحسن القنوني الحنفي الصفدي» سمع من العلماء كالحجار 
والجزري ثم أصبح علامة ذا قدر وافر وتواضع «le‏ عرب لديوان الإنشاء الكتب الأعجمية التي كانت ترد إليه» تولى 
مشيخة الشيوخ مكان قاضي القضاة شرف الدين المالكي» ووافته المنية 749ه في طاعون دمشق. الصنديء أعيان 
العصرء ج3. ص543-542. نفسه» الوافي بالوفيات. ج22. ص188. 
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الوردي'. 
والقاضي علاء Quill‏ بن الآمدي”» الشاعر عمر بن آقوش المعروف بابن الحسام 


الافتحاري” e‏ والشاعر allel,‏ محب الدين المغربي المعروف بابن الصائغ.4 


وعلى الرغم من هذه الآثار السلبية على العلماء والأدباء» إلا أنّ الكوارث الطبيعيّة 
حركت قرائح الأدباء والشعراءء فأبدعوا في التعبير عنها شعراً و نثرأء وتناولوا الكارثة بأسبابها 
وصورها و آثارهاء منوّعين في أساليبهم و نوع الفن الذي استخدموه فمنهم من كتب في الشعر 
ehid‏ ومنهم من زاوج بين الشعر والنثرء LA‏ في الشعرء فمنهم من نظم أبياتاً متفرقة وهي كثيرة 
ومتنوّعة» ومنهم من رصد للكارثة قصيدة ALAS‏ نظمها في وصفها وبيان تأثيرهاء وعددها أربع 
قصائد. 


اف لر ك (a tenga‏ .و المقامتات :و parca‏ ارا AS ig‏ و الف 


وقد أكثر الأدباء من وصف الكارثة في الرسائلء التي أتاحت لهم التفصيل في وصفها وعكس 


| عمر بن مطفر ابن عمر بن محمد بن أبي الفوارسء الشيخ الإمام الفقيد النحوي الأديب الشاعر الناثر زين الدين أبو 
حفص بن الوردي المعري الشافعي» كان فقيهاً وأديباً وشاعراً فاضلاً ومتميزاء Diiia‏ في العلوم مجيداً لشعره ونثره تولى 
القضاء في حلب» وترك أمر الولايات ورفضهاء وبقي oy jy‏ الطالبين بعلمه و أدبه» وكان آخر ما كتبه رسالة مبدعه 
أسماها Lill)‏ عن (LA‏ تتحدث عن الوباء في حلب عام 8749 وهو عينه الطاعون الذي توفي فيه في السنة ذاتها. 
الصفدي» أعيان العصرء 3g‏ ص 608-677« نفسه» الوافي بالوفيات. ج3» ص157» ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين 
أبو الفضل أحمد ت (0852): الدرر الكامنة. القاهرة: دار الكتب الحديث . ج3. ص272. ا طبقات الشافعية 
الكبرى. ج6. ص 243( الحنبلي. شذرات الذهب. ج6. ص161. 
7 وهو علي بن إسماعيل بن جعفرء إمام الحساب» فما يكاد المرء ينطق بتفاصيل الشيء حتى يحسبها cal‏ عمل في الديوان 
الأوقاف» ولم يكن بين كتاب المسلمين له نظير في عصره. فكان عالماً بما أعطاه الله من تألق في الكتابة وسرعة وعدم 
تأن في الحساب» توفي عام 764 ه في طاعون دمشق. الصفدي» أعيان العصر. ج3. ص301. 
3 9 زين الدين أبو حفص الشبلي الدمشقي الذهبي الشافعي» ولد عام 2684 كان ينظم الشعرء ويسمع الحديث» وكان 
حسن الصحبة طهور اللسان» توفي في طاعون دمشق عام 749ه. الصفديء أعيان العصر.ج3.ص598. نفسهء الوافي 
بالوفيات.ج22. ص437. الكتبي» فوات الوفيات.ج3. ص131. 
* وهو محمد بن عبد الله بن محمد الأموي المروي» كان شاعراً جزلا alle s‏ لغة فريد يعرف غوامض الكلام caile g‏ 
وكان على معرفة تامة بالعروضء تعلم الحديث الشريف على يد شيوخ ونحويين» فبرع في اللغة وجاء بالفريد منها. 
الصفديء أعيان العصر. ج4. ص540. نفسه» الوافي بالوفيات. ج3.ص375. الحنبلي» شذرات الذهب. ج6.ص165. 
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آثارهاء ومناجاة من وجهوا إليهم رسائلهم» وكانت معظمها تأتي على صورة مكاتبات بير 


اک یک ا ا pals‏ عانى منه. 


وقد عكست تلك الفنون صدى الكوارث الطبيعيّة في نفوس الناس»ء وفي كل ما يحيط 


بهمء عندما شاهد الأدباء وسمعوا ما حل بالعالم الإسلاميّ في ذلك الحين. 
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الفصل الثاني 


الذراسة الموضوعيّة 


الفصل الثاني 
الذراسة الموضوعيّة 
Ak‏ الأدب الذي تحدّث عن وصف الطبيعة من أبرز الأغراض التي نظم فيها الشعراء 
وكتب عنها الكتاب على “yo‏ العصورء فوصفوا مظاهر الطبيعة التي لفتت انتباههم وداعبت 
خيالهم وغيّر أمزجتهم» ووصفوا في الوقت نفسه مظاهر الطبيعة القاسية بوجه لا Ants‏ وجهها 
الباسم الهادئ» بل بوجه عبوس لا Seg‏ فيه تلك الدعة والراحة وذلك GLA‏ والرفق» وغير ذلك 


مما وجدتة في حديثهم عن وجه الطبيعة الباسم.' 


E A ee gulls‏ وا ف جو كاذل ا 1 كفني PENN AAN E‏ اكاك 
الطبيعيّة التي ألمّت بالعالم العربيّ والإسلاميّ» وفصلوا الحديث فيهاء فكتبوا في أسبابهاء 


وصوروا أثرهاء وأجملوا نتائجهاء وفي الآتي عرض مفصل لذلك كله: 
الصورة العامّة للكارثة 


ad‏ تحدّث الأدباء عن جوانب مختلفة للكارثة الطبيعيّة» ففسترها بعضهم» وتحدّث آخرون 


عن انتشارها وعمومهاء وعبّر آخرون عن شدتها وعنفهاء و في الآتي تفصيل في ذلك: 
أوّلا: تفسير الكارثة 


تعددت الكوارث الطبيعيّة التي لاقت صدىئ في أدب العصر المملوكي SS)‏ وكانت 
الطواعين هي الكارثة الأبرز انتشاراً في الأدب» يليها الحديث عن الزلازل التي ضربت بكل 
قوتها كل ما على الأرض وما شابهها مثل بركان المدينة المنوّرة» فعبّر الأدباء عن رأيهم في 
تفسير الكوارث الطبيعيّة التي عاصروهاء أو عايشوهاء أو سمعوا عنهاء فبرزت Glad‏ عزاها 
بعض الأدباء إلى الطبيعة» كالمقريزي الذي أوضح Of‏ ما يحدث من قحط وأوبئة La"‏ يدث 
من آفات سماويّة في غالب الأمر كقصور النيل بمصرء وعدمٌ نزول المطر بالشام والعراق 
| انظر: الهيب» أحمد فوزي: الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1986. 
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والحجاز وغيره» أو آفة Cane‏ الغلال من سمائم تحرقها أو رياح تهيّفهاء أو جراد يأكلهاء أو ما 


شابه ذلك ٠"‏ بل كانت لهم نظرة وتحليل خاص. 


ورأى المقريزي كغيره من الأدباء أيضاء Gf‏ أسباب الكوارث تعود إلى البعد عن الدين 
والأخلاق الحميدة» ae gh‏ النقد إلى بعض السوكيات السلبيّة التي كان الناس يقومون ches‏ ما Gila‏ 


عليهم وعلى غيرهم هذه الغمّة» يقول: 


"هذه سنة الله تعالى في الخلق إذا خالفوا أمره؛ وأتوا محارمه؛ أن تصيبهُم بذلك جزاء ما 
كسبت أيديهم”. ومن الأمثلة على ذلك أيضاء ما نظمه ابن الوردي في طاعون 749ه: 
قالوا هسه الهوى يردي فقلتيُردي هوى القساد 
كم cg‏ وكوخطايا نددى Se‏ بهالمٌتادية 
في البيتين السابقين» يفصحٌ الشاعر عن رأي العامّة بالطاعون» فهو في رأيهم كارثة 
غا الهو aula‏ الذي يبقل [pie pall‏ مرق نقطفة إلن فة cyl SD‏ لري رة agate‏ أ 
الفساد (DY!‏ هو الذي أوصل الناس إلى هذه النتيجة» لكثرة سيّئاتهم وخطاياهم التي جعلت 


قدرهم يأتي على هذا النحو 


ويورد ابن الوردي في أبيات له كيف يقر الناس بذنوبهم في أثناء الكوارث الطبيعيّة؛ 
فيرون أنّ ما فعلوه من ذنوب قد استوجب عليهم هذا العقاب» ألا وهو الكارثة» وفي ذلك يقول 
في طاعون 749/ه: 

gel LY‏ ف ابالذنوب Lois‏ عاص Glial sua‏ استوجبا 


إن كان لا يرزجوك إلَامُضن في العالمين فمن يجي ‘yin‏ 


' المقريزي: AME)‏ الأمّة بكشف الغمة. دراسة وتحقيق كرم حلمي فرحات. القاهرة: عين للدراسات. 2007.ص 115 
7 المصدر السابق. ص 115 
: ابن الوردي» زين الدين عمر بن مصطفى :الديوان. تحقيق أحمد فوزي الهيب . ط1 . الكويت : دار القلم . 
6 .ص87 
* المصدر السابق. ص 372 
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يعكس ابن say sll‏ في هذين البيتين إيمانه وإيمان الناس الكامل بالل تعالى» فهم مسيئون 
بحق الله تعالى» ولذلك استحقوا ما أوقعه الله عليهم» لكنهم يأملونَ الصفح عنهم حتى لو كانوا 
مسیئین . 
EN‏ الصفدي مع ابن الوردي في هذا التحليل؛ إذ )4 يرى أن الناس كانوا في غفلة من 
أمرهم» ولذلك حق عليهم ما حل cage‏ فيقول: 
رى الرحمن دهرا قذ تولى يُجازي بالسَلامّة كل شرط 
وكان التاس في عَقَلات y‏ فجاطاعونهم من تخت Ih oy‏ 
فالله تعالى كان يمهل الناس Quill‏ يخطئون ويرحمهم» لكنهم نسوه فأرسل إليهم 


ويّرى البوصيري في بركان المدينة» أنه Lune‏ من الله تعالى على عباده الذين أخطؤوا 
وأذنبواء وغفلوا عن سنة نبيّهم المختار أيضاء فيقول: 
pL Ly‏ لتاس جيرة ag‏ ولم يَرْعَهامِنهُمْ رئيس ولا وغد 
أرى Lilie ag‏ نيس يُرعى لجاره Bis pty sled‏ لساكنه عه 
فالناس على اختلاف طبقاتهم لم يحسنوا في سوكياتهم وأخلاقهم» فأساءوا بذلك لدين الله 
تعالى ونبيّه الكريم . 
ويتساعل Gal‏ آخر عن تباهي الناس بسوء أعمالهم» وعدم تدبّرهم للقرآن وما فيه من 
أوامر col gig‏ وما فيه من ذكر للموت وليوم القيامة» يقول Sal‏ الخطباء في زلزلة 2702" أيَها 


«cull‏ ل لاض كر خا حن عاف في clglleel‏ رفت في سايو Ge MI‏ و اغبا 


'الصفديء خليل بن أيبك :ألحان السواجع بين البادئ والمُراجع. تحقيق محمد عايش . ط1. بيروت :دار الكتب 
العلمية.2007 . . ج1. ص 114 


البوصيري» محمد بن سعيد: الديوان .ط1. بيروت: دار المعرفة.2007. ص 86 
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LN‏ يَتَدَبّرُونَ القرآن al‏ على قلو ب أقفالها4 فلذلك «زلزلت j ai‏ لرالها4 «وقال 
الإنسان ما لها ولولا رحمة الله لأخرجت الأرض أثقالهاء فيا لها من ساعة يالها 4 
ويستشهد الخطيب في خطبته هذه بآيات قرآنية ليدلل على سوء Ale‏ الناس الذين كثرت 
معاصيهم Gad cag ol‏ بذلك عذابهم» فيقرن Gu‏ ما حصل معهم في هذه الزلزلة وبين الزلزلة 
التي وعد الله تعالى به عباده» وهي يوم القيامة» وما يتبَعْها من أهوال. 
atin Jandy‏ مضا En Sg‏ حلت DLA gully‏ حننة le Ades Mia‏ أنه eye NS‏ 
ai‏ ا hey‏ ذلك ala Le‏ الوط de gape ey‏ من G5) SU)‏ اة كان أكريه ا sen‏ 
7ه . يقول: 
is a, 9 2 ١ a 5 0‏ واه 7 جبات atl 52 ah‏ 5 
فليخذر الناس أن يحمل بهم ماحل بللولينَ من حنق” 
في هذين البيتين» يلخص الشاعر نتيجة غير كارثة حلت بالناس» كالسيل والقحط وهبوط 
النيل والزلازل» فلم يكن كل ذلك في رأيه Ú‏ نتيجة لعصيان الله » فهو ينذر الناس ويحضهم على 
الخوف والقلق على مصيرهم» ويحذرهم كي لا يحل بالناس ما حل بالأمم السابقة التي خضب 


atlas att!‏ وتاك عله 


وتعكس بعض الأشعارء أنّ السبب في هذه الكوارث» هو إقبال الناس على شهوات 
الدنياء رغم خوفهم من الموت» GST‏ الأولى تكون الغالبة دوماء فيقول Sal‏ الشعراء في أثناء 
طاعون 749ه: 


لك اك E‏ ل 


' سورة محمد آية(24) 
7 سورة الزلزلةء آية(1) 
. سورة الزلزلة» آية(4) 
4 الدواداري» كنز الدرر. ج9. ص 102. مؤلف مجهول» عصر السلاطين المماليك. ص 137 
° السيوطيءجلال الدين بن عبد الرحمن بن محمد: خسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ..بيروت : دار الكتتب 
العلمية . 1997. ج1. ص 69 
° ابن إياس » بدائع الزهور .ج1.ق1.ص532 
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ويرى ابن الوردي في موضع آخر GI‏ الكوارث كلها مقدّرة من عند الله سبحانه وتعالى 
أيضاء ويرى أنها نزلت لتأديب الناس ووعظهم» فهو بذلك يؤمن بقضاء الله وقدره فيقول في 
سيل أصاب دمشق 
Gy‏ التصائب بالأفدر كائتة لكن على حب الأقفدار تَحْتَسَبْ 
Ltn Oly‏ بسَيل أو بقوع أذى كالتَلج والثار حرنا ما هُو ial‏ 
أمسَمت بالله ولا حلم خالققا لكان من عُشر ما تأتي به oda‏ 
لا يرى ابن الوردي غير القدر سببا لكل مصيبة تصيب الناس» والقدر شيء مكتوب من 
الله تعالى» Gly‏ أخطاء الناس هي السبب في هذه المصائب» GST‏ الله لطيف بعباده» إذ إن القليل 


من أعمالهم السيّئة» ALS‏ بإهلاكهم. 


وهذا الإيمان يثبته في كارثة أخرى وهي زلزلة عام 0744 فلقد عاقبت هذه الكارثة 
المحسنين أيضا al Gale‏ يرتكبوا المعاصي» لكنهم مؤمنون بأنها قدرٌ من call‏ وجب عليهم الصبر 
قد واثبت بالهجم من لاا عحصى وعاقّت بالرجم من لازتى 
حك مْعزيز قار ALi‏ في كل حال aie S59 pd‏ 

ويصوّر بعض الشعراء كيف عزا بعض الناس كالمنجّمين وعلماء القلك» أسباب oaa‏ 
الكوارث كيفما يرّون» مؤكدين على إصرارهم Sy‏ الأحداث العظيمة في الكون إلى صاحب 
التدبيرء إلى الله Je‏ وعلاء وفي ذلك ينظم ابن الوردي في زلزلة عام 744ه: 

إتي بفف ل الله Jj‏ ومن وبما فض هه Jj spi‏ افر 
AL eG‏ منقوة و ذوو النجوم فَمالَهُمْ من ناصرة 


| ابن الورديء الديوان. ص 183 
7 المصدر السابق. ص150 
3 المصدر السابق. ص 150 
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يُظهر الشاعر في هذين البيتين إيمانه بقضاء الله وقدره الذي تمثل في هذه الزلزلة 
القوية» في الوقت الذي شاعت فيه آراء الحكماء وآراء المنجمين» ويرجعون الرأي فيها إلى 


حركة النجوم» عن غير cele‏ وهم في نظر الشاعر مخطئون. 


وليس عامّة الناس وحدهم العاصون» بل كان DAS‏ من الساسة يسيؤون و يَظلمونء» 
Wh,‏ حق عليهم غضب الله تعالى» بوقوع الكارثة عليهم» فبعض البلاد اشتهرت بظلم حكامهاء 
ومنها معرة النعمان»! فقال ابن الوردي في ذلك: 

رأى المَعَرَةَ ينا pe Lg‏ لك ن حاجبّها بالجور مقرون 
ماذا الذي يَصنَعْ get bay‏ في بد في كل يوم لَه بالظلم طاعون2 
قال ابن الوردي هذين البيتين في طاعون عام 00749 إذ إِنّ الطاعون في ذلك الوقت» لم 
يكن قد دخل see‏ النعمان» وقد تناول ابن الودري هذه الواقعة وعزا سببها لظلم صاحب السلطة 
فيهاء فإذا كان الطاعون يأتي على سكان البلد فيتسلط عليهم بجبروت فتكه» UU‏ هذه البلد قد 
يكفيها ما بها من الظلم ail ll‏ عليهاء فهو كالطاعون الدائم. ويظهر في البيتين السابقين» براعة 
الشاعر في اقتناص الحَدّث لنقد سلطان ظالم» فكلاهما محنة على الناس» الطاعون و الحاكم 
gal‏ 
وينقد الأدباء الحكام مباشرة e‏ فيذكرون أسماءهم وصفاتهم» ويجعلون الكارثة الواقعة 
عليهم ha‏ في النقد» ومن ذلك قصيده لشهاب الدين أحمد بن عبد الدائم الشارمساحيّ "في مدح 


السلطان الملك الناصر“ يهجو Led‏ المظفر Ca pay‏ والناس في أثناء فترة حكمه» يقول: 


| انظر:عبد الرحيم » رائد: رسالة " النبا عن الوبا " لزين الدين ابن الوردي ت (749ه) دراسة نقدية» مجلة النجاح 
للأبحاث (العلوم الإنسانية). ع5. م 24 / 1503 
7 ابن الورديءالديوان» ص 89. 
1 هو شاعر مصري ولد سنة 663ه في منطقة شارمساح قرب دمياط » توفي وهو شاب . انظر:الصفديء الوافي 
بالوفيات. ج7.ص 36 . العسقلاني › الدرر الكامنة .ج1. ص 174 
4 الملك الناصر محمد بن قلاوون» وهو أصغر أبناء أبيه» ولد عا 0684 » تولى السلطنة وهو في التاسعة من عمره › 
وأقصي عن الحكم غير مرّة. مات في عام 741 ه. الصفدي. الوافي بالوفيات.ج4. ص 353. 
: ركن الدين بيبرس البرجي الجاشنكير» كان له ملك وسلطة في age‏ الملك الناصر محمد بن قلاوون» إذ استولى على 
السلطة بعدما انقلب GKI eile‏ الناصر تمكن منه وقتله عام 0708 انظر: الصفدي» الوافي بالوفيات.ج10.ص 349- 
350 

36 


فقللبيبرس إن ag AD‏ أثواب عاديّةفي طولهاقصرٌ 
لَمَاتولى تولى A‏ عن al ad‏ يَحْموا pad‏ فيها ولا شكروا 
Lass‏ تمشي به الأحوال في o‏ لاالنيل واف ولا وافَهُمٌ Mg‏ 
يوجّه الشاعر نقده للسلطان بيبرس» فيبدو في نظره أنه ليس أهلا للحكم» ويتضح ذلك 
من خلال عرضه لحال مصر في ذلك الوقت» فالنيل متوقف عن الزيادة فيهاء والمطر ممُنقطع.ء 
والناس غير مطمئنة وراضية عن ذلك» وبذلك G18‏ السلطان هو من Ai‏ عليه مسؤولية هذه 
الظروف العصيبة التي تصيب AY‏ فهو ليس WS‏ لإدارة البلادء والدليل على ذلك» أنّ القصيدة 


نظمت في مَدح سلطان آخرء أجاد حكم DUI‏ فأحسن إدارة شؤونها. 


وقد قال الناس في age‏ بيبرس أشعاراً أخرى عاميّة: تناقلها الناس بينهم» ومن ذلك ما 
cla‏ على لسان العامّة في مصر: 
سططننا يكين وننببائقين يجيناالماء منين 
جييواظتقا اخ رج يجوء الماءؤو r aai‏ 
في هذا الشعر الشعبيّ الذي يعتمد اللغة المَحكيّةء يظهر أن الناس كانوا ناقمين على 
السلطان بيبرس بسبب القحط وغلاء الأسعار » فلقبوه بالرأكين وهو تصغير لاسمه (ركن الدين)؛ 
ولقبوا نائبه سلار ”بالذقين لقلة الشعر في ذقنه» آملين أن يعود ليحكمهم (الأعرج) وهو الملك 


الناصر الذي كان يعاني من CUE‏ في رجله.“ 


وقد أكد على ذلك المقريزي الذي تناول بعض الكوارث الطبيعيّة في ذلك العصر 
بالعرض والتحليل» فيقول في هذا الشأن: GIS,"‏ قد ظهر الخلل في الدولة لقلة المال وكثرة 


النفقات فتعتدت المصادرات للولاة والمباشرين» وطرحت البضائع بأغلى الأثمان على lail‏ ` 


| السيوطي» حسن المحاضره.ج1.ص118. ابن تعزي برديءالنجوم الزاهر ةءج9.ص48. 
7 ابن تغري بّرديء النجوم الزاهرةءج8.ص 189. 
3 وهو من أبرز أمراء المماليك في age‏ الملك الناصر محمدء وكان نائب السلطة أيضا. توفي عام 710ه. انظر: الصفدي» 
أعيان العصر. ج2. ص 489 
“ انظر: في حاشية ابن تغري برديء النجوم الزاهرة.ج8.ص 189 
° المقريزيء إغاثة الأمة. ص107. انظر أيضا: : صورة المجتمع في العصر المملوكي. (رسالة دكتوراة غير منشورة) 
جامعة دمشق . 2006- 2007. ص36 
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يأتي رأي المقريزي هذا GL‏ الغلاء في زمن السلطان كتبغاء يوم أقحطت البلاد بسبب 
قلة المطرء فيرى Gf‏ الدولة قد قصّرت في مهامها تجاه الناس في تلك الظروف» Lija‏ حل بهم 
مره إلى سوء تدبير الحكامء فالكارثة تحدث جدباً Ay‏ في الموارد SI aE y‏ سياسة الحاكم 


في دولته هي التي تزيد الأمر سوءا على الناس. 


ومن الأسباب التي ذكرها الأدباء في نصوصهم» قرب يوم القيامة بظهور علامة من 
علاماتها التي ذكرها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » مثل وقوع بركان المدينة المنورة'» 
وقد قال في ذلك ابن قزل: 
فقت كلا Fy‏ سوك ولا Gy Aah‏ مقول: 
يرى الشاعر في هذين البيتين أن النار التي انتشر شعاعهاء وأرهبت الناس وآذتهم» قد 
تنبّأ الرسول الكريم بها من قبل» وهذا أمر لا يحدث لأشخاص عاديين. 
Se guill Guay‏ هذا هو الأمر:الذى actel‏ عليه غير شان ليكو نقامنة اللحديت عن SD‏ 
الكارثة» فها هو الصرصري يصور إيمانه بما ورد عن النبي الكريم في هذه النارء فيقول: 
لغمري لذ شاهدتم صدق وده بإظهار نار من الحجاز توعرا 
روا البخاري الصدوق aby‏ بأن رسو الله قال Jy‏ 
ستخرج نار بالحجاز A as‏ ببضرى لأعناق الركائب تبصّرا 
فشافاتمٌ مَرأئ فظيم او شدة تكلتما الأحشاء أن zhi‏ | 
أَيْنَ مجال الشَك فيه وَمَن Ut‏ يرى الشمس Gia) Che‏ طالعة قرىة3 
في هذه الأبيات aud)‏ الشاعر بصدق نبوءة الرسول الكريم» التي وردت في صحيحي 
الحديث الشريف» وهي نار عظيمة الانتشارء فلم يقتصر أثرها على منطقة واحدة» لذلك فهو يجذ 


أ إشارة إلى الحديث: "لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى' . البخاري؛ محمد 
ابن إسماعيل ت (0256): صحيح البخاري. بيروت: دار إحياء التراث. Ig‏ ص73 

7 ابن قزل» سيف الدين المشد علي بن عمر: الديوان. تحقيق مشهور عبد الرحمن الحبازي . القدس : مركز التعاون 
والسلام الدولي . 2003 .ص337 


3 الصرصريء جمال الدين يحيى بن يوسف :الديوان. تحقيق مخيمر صالح.إربد: جامعة اليرموك.د.س.ص 172 
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في هذه ul‏ وعدا على المسلمين» ولا بد أن يراه الناس ويعانوا من أثره فيكو هذا الود 
الصادق من النبيّ الكريم مدخلا ليكون LL‏ لعفوه. 


وواجدت: أسباب تتعلق بالجانب اليب وتعزا إلى ثقافة المجتمع السنائدة التي mys‏ 
بعضئها على الإيمان بالجن» ودوره في التأثير في حياة البشرء وكان aedy‏ هذا مستنداً إلى حديث 
تبر (clus yes ll‏ الله عليه ولك CHG at‏ وحودة قن الصتحيكين»:. لكنهدكر في ali‏ 


أخرىء» يقول: " الطاعون 85 أعدائكم من الجن "2 


ففي قصّة تناقلها الناسُ بينهم في أثناء طاعون 06745 أنّ رجلاً: " رأى Gall‏ عياناً على 
جبل كالجراد المُنتشرء و بأيديهم رماح بعض أزقة diala‏ وطاعنهم وطاعنوه» وصار hay‏ 
Glas, cul‏ عليه E opylill‏ بين Shue‏ ر cf Cis aly casa‏ طن وات ورن في 


بدئه أثر الطعنات "4 


في هذه القصّة الشعبيّة» يظهرٌ مدى تأثر الناس بالحديث الشريف» لدرجة أنهم ت جوا 
قصصا عن وجود Gall‏ وتأثيره في وجود هذا المرض الفتاك» فالرجل يحلف أنه رأى الجن 
عياناًء وأتهما طاعنا بعضهماء وأرى الرجل الناس آثار هذا الطعن» ما جعل الناس في حيرة من 
أمرهم» إذ إنّ الثابت GF‏ الجن كائنات لا يستطيع GLa‏ رؤيتها بعينه المجردة» لكنها بقيت قصّة 
تعبّر عن سبب الطاعون» تلك الكارثة التي أذهلت الناس وروّعتهم» على الرغم من أنّ سببها لم 
يستند إلى حديث صح ذكرهُ في الصحيحين؛ ولا إلى تفسير يقبلة العقل والمنطق. 


ثانيا: انتشار الكارثة في البلاد 


ذَكرَ الشعراء والكتابُ في نصوصهم الأماكن التي وقعت فيها الكارثة ووصلت إليهاء 


وذلك للتدليل على انتشارهاء وعظم بلائها؛ إذ لم تتحصر في مكان واحد. 


| العسقلاني» بذل الماعون في فضل الطاعون. ص119-118 
2 ابن حنبل» أحمد بن محمد: مسند الإمام أحمد ابن حنبل. م4. ط1. بيروت: دار الفكر. د.س.ص 295 
* قرية في دمشق» انظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان. ج3. ص390 
Pree‏ وجيز الكلام. ج1 .ص 199 
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ويُظهر بعض الأدباء كيف وصلت الكارثة إلى OSLA‏ واسعة في العالم الإسلامي» وكان 
للطواعين النصيب الأكبر في ذكر المناطق التي وصلت إليها الكارثة» ومما ورد ذكرهٌ في 
الطواعين» ما كتبه ابن الوردي في طاعون عام 749ه في مدينة حلب» وهي المدينة التي كتب 
رسالة Lill"‏ عن الوبا " في طاعونهاء فيقول: 
إن الباق اغبا a‏ باق —_ 
يتحدث الشاعر عن 228 الطاعون الذي وصل إلى مدينة حلب» فهو غالب على مظاهر 
الحياة فيهاءثمَ يذكرٌ مدناً أخرى في الشام وصلها الطاعونء منها مدينة حماة. يقول: 
يا أيُها الطاعون إن حَمَاةَ من خير البلاد ومن أعرٌ خصونها 
لاكنت حين شممتها فَسَمَمتها | ولثمت فاهاً آخ ذا بقرونها2 
يبرز الشاعرٌ OF‏ حماة من أفضل البلادء وأكثرها حصانة وقوّة ومنعةء لكان الضاعون 
استطاع أن يدخلهاء ويصور ابن الوردي في البيت الثاني دخوله إلى مدينة حماةء GS y‏ حماة فتاة 
شريفة جاءها الطاعون مغتصباًء موضتحاً الطريقة التي يفتك بها الطاعون بالناس» وهو استنشاق 
التاس للهواء الفاسدء فيدخل dull‏ إليهم» ويصيبهم بالويا. 
ولم يحصر ابن الوردي الكارثة في العالم العربي والإسلامي فحسب e‏ بل Uf‏ طاعون 
9د j “pci N‏ مكلا pte died‏ غاا dats ٠‏ :دولا CUE,‏ و ا yd‏ من ماضن 
عن الصين".“ وشمل أراضي في الهند وما تلاها من بلدان كثيرة ووصل قارة افريقيا و أوروبا 


ا 


' ابن الورديء الديوان. ص 90 
7 المصدر السابق. ص 89 
7 المصدر السابق. ص 86 
* المصدر السابق. ص 86 
ابن الوردي » الديوان .ص87. انظر أيضا: عبد الرحيم » رائد: رسالة " النبا عن الوبا " لزين الدين ابن الوردي ت 
(749ه) دراسة نقدية. ص1499 
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ويتحدّث الصفدي Laf‏ عن سير الطاعون في DL‏ الشام بادئاً من مدينة aj‏ فقال في 
وصول الطاعون للشام شعرا: 
فذقت LY oe‏ قَذ حال من قطيا' إلى بَروت” 
ووضتّح الصفدي مسير هذا الطاعون في الشام نثراً إذا قال: 


'أوّل ما دخل هذا الطاعون إلى الشام من غزّة» وأدخل إصيبع كل أحد في رزيّته ”تحت 
رزة» وفعل فيها وفي تلك الناحية ما فعل» ورمى فلم يخطئ المقاتل كأنما هو رام من بني FORE‏ 


50 à 8 7 “ 5 8 E 
." وما قط عنها حتى وثب إلى قطياء وبات يبري سهامه في بيروت بريا‎ 


يظهر الصفدي في الفقرة السابقة» تأثير الطاعون في الشام» إذ دخل إلى مدينة 856 التي 
يشكل موقعها مكاناً استراتيجياً واصلاً بين قارتي آسيا وافريقياء أو بين مصر والشام على وجه 
eel‏ فة و كان قان :طاح ا حفط وه aN‏ فت عله و Up chy‏ که ت 


Sua‏ ا ا 


ويصف البوصيري تأثير بركان المدينة المنورة على محلة بصرىء» فيتوهّج ضوء النار 
اف هة اوخو Ug gb Les‏ البحفوة yell‏ افية فيه بحر ها coy jay‏ قتي ن 
شدتها الليل ويرى أهلها الإبل العتاق كأنهم في c's‏ النهارء فهي في شدتها وانتشارها في غير 
مدينة تعكس قدرة الله تعالى وصدق نبوءة نبيّه. يقول: 
وقذ أبصرتها أهل بُصرى؟ Lets‏ هي البَصرة الجاري بها Fat‏ والَد 
أضاءًت على بُعد المَزآر لأهلها من الإبل الغاق والليل agya‏ 
أشارت إلى أن المَديتة wed‏ قرائن منها لَيْسَ يَخفى بها القصند” 


أ بلدة على الحدود المصرية. انظر: ابن åh ghar‏ رحلة ابن بطوطة. ص50 

7 الصفديء ألحان السواجع. -lg‏ ص112 

3 وهي المصيبة الشديدة. انظر: ابن منظورء لسان العرب. مادة رزء 

4 هو موضعٌ معروف بتجد. أنظر الحموي» ياقوت: معجم البلدان: -2g‏ صن 112. 

° الصفدي» ألحان السواجع. ج1. ص 112.انظر أيضا:ابن تغري برديءالنجوم الزاهرة.ج10. ص 16 
° مدينة جنوب مدينة دمشق. ياقوت الحمويء معجم البلدان. lg‏ ص 441 


3 البوصيري» الديوان. ص 86 
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ويذكر بعض الأدباء اسم بلد لا اسم مدينة» ليعبّروا عن امتداد الكارثة في هذا البلد بكل 
مدنه وريفه» كذكرهم فلسطينء يقول الصفدي: 
ياعم طا ميمذال فيك Lite‏ قاسىالأنام رداءَهُ من l oga ald‏ 
ويصور الشاعرٌ الشيخ بدر الدين حسن بن حبيب” كيف يطوف الطاعون في البلاد كأنه 
مسافر بلا وجهة محددة حاصداً أرواح الناس. فيقول: 
إنّ هذا الطاعون يفتك في العا لم فتك انرئ ظلوم سود 
وَيّطوف البلا شرقاً Ly‏ ويسوق الخلوق تخو الآحودة 
يعد الشاعر الطاعون في هذين البيتين» متجبراء يحل ظلمُه بالعالم من جهاته كلَّها؛ ليفتك 


JN 


وقد تعمّ الكارثة إلى حد يرى فيه الأدباء أنه لا يوجد بقعة في الأرض إلا وشملتها 
الكارثة بمصائبهاء وأكثرٌ ما جاء هذا الوصف في ذكر الطواعين دون غيرهاء إذ إنها كالوباء 
يسهل انتشاره» يقول شاعر في طاعون 749ه: 


و 
we 3‏ 
ae‏ 


مُصيبَةٌ الضاعون قذ أَصْبَحت 2 لم يَخل منها في الورى ti a‏ 
وإن GIS‏ الطاعون أكثر الكوارث الطبيعيّة التي أبرزت انتشار الكارثة في الأدب» إلا oh‏ 
بعض الكوارث الأخرى أظهرت ذلك أيضاء كالسيول التي يتسبّب فيها مطر قوي» BES‏ غزيرء 
وكان معظمها دون ذكر منطقة بعينهاء بل ذكرت الأماكن بتضاريسهاء ومن ذلك وصف الصفدي 
للثلوج التي انهالت على الجبال» وغمرت كل المرتفقات والمنخفضات» ولكن انتشار الثلج al‏ يكن 


si سرور للناظرء بل سبباً في الهلاك.‎ Blew 


أ الصفديء ألحان السواجع. lg‏ ص113 
* وهو شاعر من مدينة حلب» ولد عام 0710 GIS ge‏ صاحب ale‏ وأدب» وله مؤلفات عديدة» من أبرزها GUS‏ نسيم الصبا. 
توفي عام 779ه. الصفدي» الوافي بالوفيات. ج12.ص 166 
7 المقريزي» السلوك. ج2.ق3. ص790 
4 المصدر السابق. ج2.ق3. ص791 
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اوقد هال الجبال أمره فشابت من المفرق إلى القدم» وغمرت سيوله الأباطح والربا ولكن 
من الزيادة بدم.' 

يتضح مما سبق أن كثيراً من الكوارث لم يقتصر أثرها على المنطقة التي حدثت فيها 
chi‏ بل عمّت مناطق أخرئ مجاورة لمنطقة الحدّث» وقد يكون هذا الانتشار ظاهرياً دون وقوع 
أذى مدمّرء فيقع الناس فريسة الخوف من وصول الكارثة عليهم» أو تؤثر في Laie agi bh‏ 
بتو وق توكو SRN‏ ف انيه و aia‏ انان call Sg‏ تتفل اقيق الفا erg NS‏ 
المرضيّة» وكانت الطواعين والأوبئة أكثر هذه الكوارث Le gud‏ وقد fie‏ الأدباء عن ذلك » في 


ثالثا: عنف الكارثة وشدتها 


عكست أدب الكوارث الطبيعيّة محاولات كثير من cola)‏ التعبيرَ عن شدة الكارقة 
وآثارها المدمرة» من خلال نصوصهم | | ats‏ ف الاك وك oak ee‏ 
ومن هذه الصورء أن الطبيعة تبدو غاضبة هائجةء لا يستطيع Sal‏ الوقوف في وجههاء 
أو السيطرة عليها أو النجاة منهاء ومن ذلك ما قالة أحد الشعراء في بركان المدينة المنورة: 
بحرأ من النار تجري فوقه سفن من الهضاب لها في sly) GAY)‏ 
كأثما فوقةالأجبال iih‏ مَوجٌ عليه لفرط البَهْج Liss‏ 
فالبركان تسري ناره وحممه دون توقف كالبحرء وهذا يعكس الخوف منه والإحساس 
باقتراب الموت» لعموم مياهه على وجه الأرض. 
eee,‏ الطبيعة الزاكفةة الفاكية ay‏ من كلذل ge‏ كلو هيه Gail‏ فيا 
هو بركان المدينة يقذف نيرانه» وذلك لشدة الضغط الذي يعانيه من الأرض» وفي ذلك يقول 


| الصفديء ألحان السواجع. ج2. ص 28 
* أبو شامة» شهاب الدين أبو القاسم الدمشقي المقدسي: تراجم رجال القرنين المعروف بالذيل على الروضتين.. 
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و ترمي إلى (gical) “pal‏ كأنما بباطنها غيظ على الجو أو حقد 

وتخشى بيو ت النار حر دخانها ويزداد طغياتابها الفرس وا Lig!‏ 

فلوٴ قَربّت من سد يَأجوج بَعدما بنى Ade‏ ذو القرتين دك بها الس" 
yg,‏ صورة الكارثة فيما سبق قويّة وشديدة فالنار تسود العالم إذا ac‏ غضبتء فتقذفه 


بحممها الحارقة» و تزيد عزيمة المتجبّرين مّمن يعبدونهاء و تدمّر لشدتها ما لا يقدر عليه أحد. 


ويقول الصفدي في موضع آخرء مصوّرا غضب الطاعونء الذي يأتي على كل CALS‏ 


كم قد رأيناقناء في LB‏ تدوز منة طَواحين الضّواعين ” 
وفي سيل بعلبك سنة 00717 ينزل المطر بشكل غير مألوف» ومن ذلك ما ورد في 
رسالة عنه: 'نزل من السماء عموذ عظيمٌ من نار بأوائل السيلء و رأوا tall‏ 
وتظهر الطبيعة هنا متجبّرة في عليائهاء فهي لا ترسل المطر المدرار فقطء بل تتقدمُه 


بمظهر مفزع» GUM GIS,‏ تسبق المطر فتنذر ASB IS)‏ 


في هذه الصورة الشديدة» يبدو أنّ ذلك المطر الهائل الذي أحدث سيل بعلبك الجارف» قد 
سبقه برق ورعدٌ شديدان لم يعهدهما الناس» أو ربّما سبقته صاعقة أذهلتهم» وأعيت فهمهم» 
فجعلتهم يتصورون ويتخيلون» أنّ السماء أرسلت إليهم مطرا كأنه عموذ من النار. 


وتظهر السحب الكثيفة وكأنها Gale GLa)‏ سطوة أيضاء فيرسلن تلجهن دون رأفة أو 

رحمةء وفي ذلك يقول ابن الوردي أيضا: 
إن السحائب قد طغين بجلمق وبثثن ثلجا لا سلمن سحائبا 

فالسحب تتوقف عن عمل ما يحلو لهاء ولا خير Led‏ تعطيه» لذلك فهي متجبّرة ولا حيلة 
لأحد أمامها. 
> البوصيريء الديوان. ص 85 
٤‏ الصفدي» ألحان السواجع. ج1. ص 113 
3 الفاخري» تاریخ الفاخري. ج1 . ص 424 
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gid dic fe Le IS Gay edie ينر الاش‎ Liat cag Sl aut ye الظزيغة في‎ gas 
في إحدى مكاتباته عن السيول والثلوج:‎ 
عيّني عليه افْترققافرقة الأب"‎ ay ليت هذا الشتاء الصَّعبٍ مُذ‎ 
وهن :الذئ‎ co jha AS pd افاس‎ o pay فالشتاء الذي هو فضل:الكير» وهو الفصل الذي‎ 
عنفه.‎ Bb من‎ ANI جعل الناس في هذه السنةء يتمنون انقضاءه إلى‎ 
حيوان مفترس» في ذلك يذكر' ابن الوردي في بيت له‎ dia وتظهر الطبيعة قويّة جداء‎ 


وضؤل الطاغون إلى مدينة اسكندرية: 


apie yg sl i 


وتظهر صورة مشابهة» في كارثة أخرى كالسيل» ومن ذلك 
Gl‏ البرد Gah)‏ صائلة على جنان دمتشق صّولة الأسَدة 
تظهر السحب في هذه الصورة مغرورة وعنيفة» فهي تسيطر على البلاد التي تمر 
فوقها. 
ونتشابة الضووة العامة coal‏ جسم الكؤارت الشيعئة هي كرازت Bode g A‏ 
يظهر الإنسان ضعيفاً أمامهاء فهي تنسف ما يعترض طريقهاء OSs‏ بها غضباً شديدا تريد أن 


تعبّر عنه» Whig‏ الأدباء بالإنسان المُسيطر أو الحيوان المفترسءالذي لا حول ولا قوّة لرده W‏ 
PEFS E‏ 


أ الصفدي» ألحان السواجع. ج1.ص 169 
* ابن الوردي» الديوان. ص87 
3 المصدر السابق. ص186 
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رابعا: نتائج الكوارث الطبيعية 
نتج عن الكوارث الطبيعيّة نتائج متعدّدة» منها نتائج سلبيّة» تمثلت بالحالة النفسية للناس 
الاجتماعي والسياسي» وبروز الشكوى لله والمديح النبوي» كأحد موضوعات هذا الأدب. 


الاثار السلبية 
أ. الأثر النفسي للكارثة 
1 - الخوف والقلق 

ارت Ss) SI‏ الطبيعية كالة من القؤف: و افرع ake‏ الاين لن lag ele‏ فر 
اا طق هذا تخرف CAN‏ بغرن كل مر مق alan‏ الفا ا ومو دل ما هة ان 
دانيال الموصلي في خبر زلزلة 702ه التي أسقطت البنايات: 

أفوى لهابنيان كل مَشيد وارتاع ذغرا Gate‏ رأى أهوالها l‏ 

يخر ye yell‏ خرف Lente Cull‏ تسقط كرتم واعنائر IME cae‏ كانت الزلؤلة BLE‏ على 
تدمير كل شديد غليظ من البنايات» فكيف بحال الإنسان الضعيف ؟ 

agiilesl الت‎ Jal dla هذه "المظاهر‎ Gey القرق».‎ Scheie yale ge Lal joey 
عند حلول الكارثة» ومن الأمثلة على ذلك» قول الصفدي في تواتر المطر والتلج عام 0753 الذي‎ 
نواه» وأذهل الصائم عن‎ dea أصاب الناس بالبأساء: " أما ترى هذا النوء الذي ذمّ نواله» و‎ 
7." نواة‎ al ولا نواه وشغلهُ عن حسته» فما يدري أأفطر على تمرة‎ co pal صومه فما بيّت‎ 


يُظهر الصفدي في عبارته السابقة» illa‏ من الذهول وعدم الوعي التي أصابت الناس . 


' ابن دانيال» شمس الدين محمد بن دانيال الموصلي الكحال: المختار من شعر ابن دانيال. اختيار الإمام صلاح الدين خليل 
ابن أيبك الصفديء حققه وعلق عليه واستدرك محمد نايف الديلمي» د.ط. الموصل: مكتبة بسام. 1979 م. ص 192 
7 الصفدي» ألحان السواجع. ج2. ص 27 -28 

46 


ومن مظاهر الخوف أيضاء أن الكارثة تجعل الناس في حالة من القلق والأرق» ومن 
ذلك قول ابن قزل في نار المدينة المنورة: 
Lay‏ تفى عي الكرى َرأ التي أضاءت بإذن ثم رضنوى 'ويذبل3-2 
يُظهر الشاعر في هذا البيت حالة الأرق التي أصابت الناس في أثناء هذا GIS yall‏ فقد 
Sud‏ شعاع النار وكأنها قريبة agia‏ » فشعر الناس بالخوف الذي منعهم من النوم » وظنوا حدوث 
الضرر و الأذى. 


وتتجلى الصورة ذاتها في كوارث متشابهة» كالزلازل والبراكين مثلاء فكلاهما يحدثان 

حركة غير اعتيادية في طبقات الاأرض» وهزات في أوقات زمنيّة غير متوقعة» فهما من أكشر 

الكوارث الطبيعيّة التي يخاف الناس منها حتى في أوقات الهدوءء التي توهمهم بأنَ الكارثة 
انتهت» فتجعلهم في حالة من القلق الشديدء ومن الأمثلة على تأثير الزلازل قول ابن الودري: 
تعوذ بالرحمن من مثلها زتزلة أسشنهرت te‏ 

وكين poll‏ :في هذا call‏ فة رارت وسک مين ced clap‏ .من UT‏ لا Senet‏ 


الناس ينامون خوفاء فتجافيهم الرّاحة في النهار والليل. 


وجعلت الكوارث الطبيعية الناس يُقلعون عن الأكل والشرب كما جعلتهم يقلعون عن 


الرقادء ومن ذلك ما ela‏ في رسالة أوردها gl‏ شامة» في خبر نار المدينة: 


Li Ys له علا‎ cal yh وما‎ ct ولا‎ cel درك ولا‎ Lea ما‎ fe ga وا‎ 


فيها من الأهوال'” 


| جبل في المدينة المنورة.انظر: الحموي» pare‏ البلدان. ج2.ص 51 
* جبل مشهور في نجد. انظر: المصدر السابق. ج 5. ص 433 
? ابن قزل» الديوان. ص336 
“ ابن الوردي. الديوان. 150 
° أبو ALLE‏ الذيل على الروضين.ص 192 
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Cae LS gt pgs‏ الكوفة الذي slat Gua‏ فد كان GIS pall‏ ضرت قري وليه 


الذعر في قلوبهمءفجَعلهم يُقلعون عن عاداتهم ونشاطاتهم اليوميّة. 


ويورد Cad‏ سببا آخر لفقدان الناس القدرة على الهدوء النفسيّ والرقاد»ء وهو التخوّف 
من الإصابة بالأمراض التي تطيحٌ بحياتهم» إذ شكلت الطواعين رعباً حقيقياً للناس» فلم يعد 
الأمر مقتصراً على سقوط البنايات أو سماع أصوات مخيفة» بل بالجيوش الزاحفة التي تغزو 
جسد البشر دون استئذان» يقول الصفدي في طاعون 200749 فإنه قد pe‏ البلاد والعبادء وغم 
النفوس وأذاب الأكباد» وفد مصر في أوّل السنةء ففقد أهلها القرار والسسّنة» وقدم بعسكر من 


المناياء وألقى الرعب في قلوب البراياء وأبقى في صدورهم البلايا " ' 


وعبّر الصفدي عن سوء حال الناس في هذا الطاعونء إذ كانوا ينتظرون الموت 


ويتوقعونه» مذعورين خائفين» فقال: 


'فالناس بين ميت و مائت» ومتوقع للفوات وفاثئت» وأصبح كل جبّار وهو خائف» ويظن 


أنّ الموت على بابه واقف» ومات كل حي بالقوّة» وجهّز أهب الموت D, gai‏ 


إنّ مصدر الرعب الذي أصاب الناس في الطاعون» هو إدراكهم أن الوباء لا يفرّق بين 
أحد منهم» فلا أحد يستطيع النجاة منه مهما فعل» فإن أتاه الطاعون فلا راد لوقوعه. 


ومن مظاهر الخوف صراخ الناس» الذي Sey‏ تعبيرا عن حجم الذعر الذي نزل في 
نفوسهم» ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في رسالة عن زوبعة الغسولة” التي انتهت بسيل جارف› 
فرأى lil‏ من الزوبعة agac"‏ هواء عظيم ورأوا الدخان» وسُمع من الصرخات في الأكوان ما 


w الحيل:‎ Goes 


| الصفديء ألحان السواجع. ج1. ص 109 
7 المصدر السابق. ج2.ص 109 
* قرية من قرى دمشق. انظر: الحمويء معجم البلدان. ج2. ص 204 
4 الفاخريء تاريخ الفاخري. -lg‏ ص 417 
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ومن المظاهر البارزة للخوف أيضاء أنّ الكوارث الطبيعية ذكرت الناس بمشاهد يوم 
القيامة» فقرنوها بها لشدتهاء فأوردوا بعض صفاتها في أدبهم؛ للتدليل على وطأة ذلك اليوم» ومنه 


ما أورده ابن قزل في بركان المدينة إذ قال: 


1 ت‎ ka 4 3 <7 عر‎ ie ve -a ٠. ee 17 ra 
واخبرت عنها في زمانك مندرا بيوم عبوس قمطرير مطول‎ 

و في هذا البيت يورد الشاعر كيف أنّ بركان المدينة المنوّرة» كان يوما موعوداء y‏ تنبّأ 

Cpl‏ الكريم به في زمانه؛ لكنه Sf‏ صف ذلك cp gill‏ فهو bg:‏ كريه» عظيم الهول؛ تعبس فيه 


الوجوه عبوساً شديداء وهي بعضر أوصاف يوم القيامة» وأثرها على العباد. 


pale (yey‏ ووه gtd clan! ALi‏ غ $y bs agile) g «cull‏ اله هة وتي 


وذهولهم من شدة الكارثةء ومن ذلك ما ورد في رسالة الصفقة القبلية عن سيل عجلون: 


al,‏ تزل الأمطار متواترة الهطل والبروق تلمع» وأصداء الجبال و الأودية بأصوات الرعود 


الله كاشفةي” و كشفت الرؤوس» ووجلت القلوب.»وطاشت الألباب a‏ 
ومن صور الذهول أيضا ما أورده شافع بن علي “في مقامته عن زلزلة 702ه: 


'وأكبّها الخوف على وجوههاء فمرغت في التراب Slat‏ وبلغت القلوب الحناجر "5 


asada Gay‏ الحا تنه Ul yu)‏ في البرق Le AMD Gay‏ بوره فافع يق ase‏ الا 
فى ad of Gull GE US Aide‏ لفن فن Le oad yguall‏ را :فشر Akad"‏ طن يسا 


. 


أرته GF‏ إسرافيل نفخ في الصورء وداهية أزالت ظلماتها الأنوار © 


أ ابن قزل. الديوان ص337 
سورة pail‏ » آية(58) 
3 ابن الجزريء تاريخ ابن الجزري. ج2. ص 274 
4 هو شافع بن علي بن عباس العسقلاني المصريءولد عام 0649 له نظم وشعر كثير» وباشر ديوان الإنشاء بمصر حتى 
أصابه العمى.توفي عام 730ه.انظر: الصفديء الوافي بالوفيات. ج 6. ص77 
° السيوطي» جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن الخضيريء. كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة. تحقيق عبد اللطيف 
السعداني. ط1 .الرباط : وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي . 1971 .ص 54. 
؟ القتصيدن 'السايق..حن 537 
49 


ay‏ هذا Sia eal aslo Gel‏ على الكوق :فين م کل غل اء 
الحياة الدنيا وبداية القيامة» وتعيدُ المخيّلة للتفكير في شكل الملك وماهيّة الصور وما يتبّع ذلك؛ 


واستحضارٌ الأديب لهذا المظهر دليل على SRE‏ الخوف الذي أصاب الناس» وأربك تفكيرهم. 


ومن مظاهر الخوف أيضاء هروب الناس من مساكنهم» وقد عبّر ابن دانيال عن هذا 
المظهر في أثناء تصويره حال الناس في زلزلة 702ه: 
ياقَوم Sa‏ الكريمَة هذه قد زلزلت عند الضّحى زلزالها 
وقد خرجنا هاربين مع الردى أؤقهل عناأخرجت أثقلتهاا' 
يخاطب الشاعر هنا الناس» متأثرا بالآية الأولى من سورة الزلزلة في عجز البيت 
الأول؛ Ley‏ تضفيه من اقتران معنوي بين يوم القيامة و زلزلة 2702 ol‏ الأرض الخيّرة التي 


ويصور الأدباء اختيار الناس للصحاري أو الفلوات للهروب من BIS‏ معينة» حتى لا 
يصابوا بالأذى الذي توقعه» ومن ذلك ما يذكره ابن الوردي في زلزلة 9744 فيقول: 
تانب ip a‏ همسا 
Le LY‏ صّؤذاء سوى قطر الم 
يصوّر الشاعر كيف خرج الناس إلى المناطق الأكثر Ld‏ في أثناء الزلزلة» وكرتر هذا 
المظهر غير مرة نثرا أيضا في الرسالة نفسهاء إذ وصف الصحراء بأنها أصبحت سكنا للناس 


الهاربين من الكارثةء فقال: " وسكنوا من خوفه الصحاري و الفلوات "3 


'ابن دانيال» المختار من شعر ابن دانيال.ص192. انظر أيضا: هناء سبيناتي» صورة المجتمع في العصر المملوكي. 
ص AT‏ 
“ابن الوردي» الديوان. ص 151 
المصدر السابق. ص 140 
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وفي هذا التكرارء دليل التشرّد الذي أصاب الناس» خوفا على حياتهم. وهذا المظهرء هو 
المظهر نفسه الذي كان قد عبّر عنه شافع بن علي بن عبد الظاهر في مقامته التي كتبها في 
زلزلة 2702 فقال فيها إنها 'نبذت سكان المدن بالعراء"! 


ويختلف مكان اللجوء حسب نوع الكارثة». فالكوارث التي تحدث انهياراً في المباني 
وتشققا في الأرض» يلجأ الناس فيها للهروب إلى الأماكن المنبسطة الخالية حتى لا يواجهوا 
انهيار خطر الأبنية والعمائر» وفي كوارث أخرى كالسيول» يلجأ الناس إلى المناطق العالية» 
لدرء خطر الماء الذي tags‏ حياتهم بالغرق» ومن ذلك ما جاء في sas)‏ رسائل ابن فضل 


العمري” إلى الصفديء إذ قال: 'والركب قد حبس وما انطلق؛ ولجأ إلى ذروة وخاف الغرق'3 
في الحالة الأخيرة» يصور الكاتب كيف اختار الناس اتقاء السيل بالهروب إلى منطقة 


وفي المناطق التي يصيبها الجدب» يظهر الناس غير قادرين على التعايش مع قلة 
المصادر الغذائيّة» وارتفاع أثمان المتوفر منهاء فيضطر الناس لترك أماكن سكنهم» للتوطن في 
مناطق أخرى» ومن ذلك أيضاً ما وصفه ابن صقيل الحراني* في مقامة له بعنوان (اللاذقية): 


يصف فيها كيف أجدبت وانتشرت المجاعة فيها ما جعله غير قادر على alah)‏ صبيته» فيقول: 


الريك مفارقة A Ag aa)‏ :اللي eet ious‏ للدت ليك 
يوق وول مسقا يها لأمع ولا تروف وكنك” ف تلك الاعات Cals,‏ الجما عاك حا 


Sie 


Tr 


| السيوطي» كشف الصلصلة. ص 53 
? كاتب الإنشاء بالشام ومصرء وهو أديب ومؤرخ؛ ولد في دمشق عام 0700 وتوفي في طاعونها عام 749ء. الصفدي. 
الوافي بالوفيات. ج8.ص 163 
3 الصفدي» ألحان السواجع. -lg‏ ص 166 
* كاتب» ومسند الديار المصرية ولد 594ه و توفي 0686 انظر: الصفديء الوافي بالوفيات. ج18. ص 523 
° البغدادي»أبو الندى معد بن نصر الله بن رجب (المعروف بابن الصيقل الجزري):المقامات الزينية. دراسة وتحقيق 
عباس مصطفى الصالحي.دار المسيرة.1981 .ص 111. 
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يكشف ابن صيقل عن مظاهر الجدب الذي عانت منها AEDU‏ في تلك السنةء فلم يكن 
حلت ely‏ ا A‏ عات ف للك الجا 


ويصور ابن صيقل أيضاً Gf‏ مفارقته لمدينته كانت مفارقة صعبة » لكنّ شح الخصب 
فيها أجبره على ذلك» GSi‏ كل شيء فيها أجدب حتى خصوبته حتى النساء؛ فأصبحت اللاذقيّة 
مدينة قاحلة يسودها الغبار» {Sy‏ الخضار لم يكن سمتّها المعروفةء فهاجر منها الأديب هجرة 
قسريّةء شبّهها بطلاق زوجة حبيبةء فيقول:" فحين pai‏ دخان خضرائهاء وأنجم دخان غبرائهاء 
chal p jag‏ ا ا 


ومع تزايد القحط في البلاد المنكوبة» ينصح الشعراء الناس بالانتقال إلى مناطق أخرى» 
بحثاً عن مكان يليق بالسكن ومُتطلباته» دون الإشارة إلى وجود عامل اجتماعيَ» كإطعام الأطفال 
أو غيرهم» أو وَصف للمكان الذين سيلجؤون إليه» فيكفيهم ما حل بهم من ehaill‏ ومن هؤلاء 
البدر ابن حبيب» الذي دعا في شعره إلى ترك مدينة حلب» يقول: 

لاتقَمبي على حلب الشهباء وترحهل فأَخضَرُ a ai Gy a‏ 

في البيت Gila‏ يدعو الشاعر الناس إلى ترك حلبء فلقد تحوّلت إلى منطقة مقفرةء إذ 

Gast Cad‏ خضارها ويناعتهاء والعيش الهنيء فيها. 


وينفرُ أديب آخر من المكوث في بلد ماء لتتابع الملمّات عليهاء ومن ذلك ما نظمه 


إبراهيم ابن عبد الرحيم تنم olan‏ في الطاعون 776ه: 


وما بمصر من المُؤلمات قذو اللب لا يرتضي سكن 
فتركٌ وجورٌ وطاعون وفرط غلاء وهموغموالسراج يسفن" 


أ البغدادي» المقامات الزينية.ص112 
السخاوي. وجيز الكلام. ج1. ص 213 
وهو قاض القضاة في مصر والشام وكان إماما و فقيها معروفا. توفي 799ء. انظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرى. 
ج3. ص 139 
“السخاويء وجيز الكلام. ج1.ص205 
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يجمل الشاعر في البيتين السابقين» بعض ما يعانيه الناس في مصرء فَهُم يتركون سكنهم 
لما أصابهم من تتابع في المصائب» ويعانون من alb‏ سياسي » و وباء عظيم » وارتفاع في 
الأسعار» وتعاسة TOE E)‏ 
2- الحزن والألم والنظرة السلبية للحياة 
رافق الخوف من الكارثة حالة نفسيّة سيّئة» تمثلت بالشعور بالحزن والألم» والتشاؤم من 
الحياة» فدعا بعض الشعراء إلى عدم الثقة في الحياة » ما يعكس الصورة القاتمة التي تشكلت 
لديهم ولدى الناس الذين عاصروا الكوارث الطبيعية وعايشوهاء ومن ذلك ما قاله الصفدي في 
الطاعون: 
wy‏ ق ibs sadly‏ 7 ب 5 co‏ ن طاعوذ و وه gn‏ 
ols‏ شفلة ششع والبرايابهافرش يطير' 
يدعو الشاعر إلى عدم الركون إلى الحياة الدنياء فالطاعون كفيل بأن Se‏ هذه AY‏ 
فالناس قد انتشرت مقابرهم في كل مكان»ء وكأنهم هم الذينَ يطلبون الموت بأنفسهم» ويُقبلون 


عليه» كالفراشات يذهبن بأرجلهن إلى مصدر النار الذي يحرقها. 


وتغيّرت نظرة الناس إلى الخير الآتي من الطبيعةء فلم تعد الطبيعة تأتي بالخير والبركة 
بل ایی «SLBA y‏ تومن ذلك ما فال این الواودي: فی سیل shies‏ 
سخا يَوارق أو ثلوج خلتها زنجأ تم أو قذالاة شائباة 
يعكس الشاعر في البداية شكواه من AE‏ المطرء وعندما دعا الله لذلك» أمطرت السماء 


تخو لک قفن كانت ااه aad‏ ذلك المطان و وة انها خف 


'المقريزيء وجيز الكلام.ج2. ق3.ص 788 
Elen”‏ مؤخر الرأس من الإنسان. ابن منظورء لسان العرب. مادة قذل 
1 ابن الوردي» الديوان. ص185 
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مصدر نازلة ألمّت به» فصوّرت الحياة في نظره سوداء مظلمةء ليس فيها سوى بعض هذا 


البياض الذي أحدثه الثلجٌ فيها. 


وصور steal‏ آخرون كيف تحدث الكوارث من تغيّر حياة الناس وأمزجتهمء فل Sait‏ 
Cay‏ إلى ضده السيء في نظرهم» ومن ذلك ما عبّرَ عنه ابن فضل العمري في رسالة للصفدي 
في وصف الشتاء والسيول» فيتساءل: GS"‏ يهنأ العيش وبروق “pall‏ سيوف تخترط نفس هذه 
الرعود يخرجٌ بعدما حبس في حشا و انضغطء وإلحاح سائل هذا المطر فلو كان قطره درأ لما 


م الفقير إليه GS‏ ولا التقط "! 
ويصوّر الأدباء كيف فقد الناس الإحساس بالأيام» فهي متشابهة لا تغيّر فيهاء ومن ذلك 
ما وصفه ابن فضل العمري في رسالة أخرى إلى الصفديء في ثلوج دمشق وسيولها : 
طالت عليتالةياممكه كلك ce a a‏ بلاعدد 
لقا See Se ee‏ 
فقد أتعبّت أيام الشتاء قلوب الناس» فلا شيء يميّز اليوم السابق عن اللاحق» ولا شيء 
يوقف دوران هذه الأيام الصعبة التي تبدو لا نهاية لهاء فيبقى الناس منتظرين فرصة الانعتاق 


من هذا a yall‏ المخيفء الذي منعهم من ممارسة حياتهم الطبيعيّة. 
ويصوّر في موضع آخر كيف أصبحت الحياة في نظر الناس شيئاً سرمدياًء لا تعاقب فيه 
cal SU‏ ولم تعد مظاهر الكون تسري كما هي cae‏ فعمّت الوّحشة قلوب الناس» وانعدم الأمل: 


ls"‏ الأيام قواف اندمجت في call‏ أو النجوم أقاح ولكن غطاها تراكم GEL‏ الذيل؛ 


أ a chee atl‏ هره فلم E‏ مين و افر ول E E E‏ بو 


: الصفدي» ألحان السواجع. ج2. ص28 
? المصدر السابق. -lg‏ ص 164 
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ترميها الدياجي بكدّرء وقد تزاحمت الغياهب على المواقيت بالمناكب» وجهلت المدد فيا وحشتا 


لحاجب الشمس ومحيًا القمر وعيون الكواكب M‏ 


وضاعفت الكوارث الأحزان في قلوب الناس» ومن ذلك ما قاله ابن الوردي في الثلج 
الواقع على دمشق: 
لوج ضاعفت الهموم وطالما كلفتني ما ضري a AS‏ 
يقول الشاعر إِنّ الثلوج زادت في الحزن الذي في قلبهء فقد ترتب على هذا الكمّ الكبير 


منها عبءٌ كبير في نفسه e‏ وجعلته يفكر Lad‏ تضّعه الثلوج من معيقات. 


وتحسّر بعض الأدباء على من فقدوهم في أثناء الكوارثء وحزنوا عليهم كثيراء فقد زاد 

موت الأحبّة في نفوسهم حسرة فوق حسرة الكارثة ونتائجهاء ومن ذلك ما قاله الصفدي في رثاء 
الشيخ الإمام شمس الدين أبو عبد الله الأنصاري المعروف بابن الأكفاني”» في أثناء الطاعون: 
من الضاعون قبي في انقلاب فَإِنَّ لك لمن تلقاهًفاني 
لما مات شس الدين تادى كفاني فق أكفاني كفاني4 

فالصفدي يعاني حسرة الموتء فقلبه ينفطر للأعداد الكبيرة التي قضت في الطاعون» و 


عندما عرف بموت الأكفاني» لم يستطع قلبه التحمّل» فكفاهُ من سَمَع خبره. 


ويكشف الصفدي في موضع al‏ كيف أثر الطاعون في نفوس بعض الفثئات 
الاجتماعية كالحرافيش » الذين أصابهم الغمّ من BAS‏ الجوع وقلة القوت بأيدي الناس » فما عادوا 


يطلبون منهم حتى القليل منه : 


' الصفديء ألحان السواجع. ج2. ص 28 
ابن الورديء الديوان. ص184 
“لذ في «tains‏ واضله مسري جمع أقتات: العلوم وبرع في ple‏ الحكمة وحاضة Ayal gM‏ والونشحة والصسات: 
توفي 749ه. انظر: العسقلاني:الدرر الكامنة. ج3. ص366 
* الصفدي» أعيان العصر. ج4. ص 230 
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Sg SU Jy te الحرافيئن عن السرقة في أتناء‎ Gane ضون الأذياء» غوف‎ all 


الطبيعيّة. 


Gals‏ الخرأفوش صاحب كشرة من طلب الكشرة في شغل' 
يتضح مما سبّق» كيف أثر الكوارث الطبيعيّة في مشاعر الناس» فخلقت قلقاً وإرباكا 


وخوفاء وشعورا بالتعاسة وقصور الأجل. 
ب- الاثار الاقتصادية والاجتماعيّة 


و عق BNA PEE a A rs ag oN een)‏ 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة» فمن الآثار التي تركتها الكوارث الطبيعية؛ ما fd‏ الأبنية و العمائر 


السكنيّة والحربيّة والثقافيّة وغيرها. 
1 - أثرٌ الكوارث في المنشآت العمرانيّة والثقافيّة 


من الكوارث الطبيعيّة ما لا تقوى المنشآت العظيمة على الوقوف أمامه» فيأتي على كل 
ما حوله حتى GUL‏ العالية والضخمة؛ ومن ذلك ما قيل في بركان 654 ه الذي زلزل 
الأرض زلزلة عظيمة فأحدث هزة عنيفة في طبقات الأرضء وطالت الأحجار الصلبة بالضررء 
aly‏ تسلم منها حتى البروج العالية. يقول أحد الشعراء فيها: 
زلزال تخشَع الصتم الصَلابْ لها وكيف يقوأى على الزلزال plied‏ 
وقد أحاط نظاها بالبروج إلى أن كاد يَلْحَقها aN‏ إهواء 2 
يتساءل الشاعر عن شيء يستطيع أن يقف في وجه البركان» فكل ما هو قاس ومنيعٌ لا 
يستطيع الوقوف في وجهه» وهي إشارة منه إلى S‏ البركان وأثره في البنايات» وهو ما أكده في 
البيت الثاني عندما أشار إلى أنها وصلت البروج» بما تحمله هذه البروج من معاني المنعة 


والعلوء فتضررت منهاء حتى كادت النار تطيح بها. 


'الصفديء: تحفة ذوي الألباب فيمن حكم دمشق من الخلفاء والملوك والنواب. ق2. تحقيق إحسان بنت سعيد خلوصي 
وزهير حميدان الصمصام. ط1 .دمشق: منشورات وزارة الثقافة.1992. ص 274 
“أبو شامة » الذيل على الروضتين. ص 193 
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ومن الأمثلة على ذلك أيضاء ما أورده ابن الورديء الذي قال: 

طارت لقلع القلاع زلزة ماخشيت Wile gly‏ 

1 at مدن رة بها خر اة قتي‎ ell og a HY 

يصور اين الوردي كيف تأتي الزلزلة على القلاع دون مانع يمنعهاء us,‏ تأتي عل 


الحصون بقوّتها لتسوّيها بالأرض» وكأن شيئا لم يكن. 


ويوضّح بعض LAI‏ الكوارث الطبيعيّة على المباني التي تتعلق بالحياة اليوميّة 
للناس» كالأسواق والحواري والعرّصات وغيرهاء وهي BERS‏ من غيرها من المباني 
المنيعة» إذ إِنّ العوام لا يعتنون بمنشآتهم كما يعتني أصحاب ALEN‏ بمناعة القلاع والحمصون 
والأبراج» لما لها من أغراض عسكرية» ومن ذلك ما ورد في رسالة والي الصفقة القبلية لما 
حصل من أثر في سيل عجلون» فمن الناس من " احتسب عند الله جميع ماله وعقاره cau è y‏ 
فأخذ هذا السيل العظيم ما كان في ممره من الدور والقياسر” والأسواق» ودخل الطواحين 
والبساتين» وأخذ Lila‏ من حارة المشارقة المجاورة للوادي» وأخذ Adee yall‏ وسوق الآدميين»› 
وسوق القطانين» وبعض دار الطعم» وسوق الأقباعيين» وسوق الخليع» وقيسارية التجار 
المعروفة بإنشاء الأمير سيف الدين بكتمرء والقيسارية القديمة. وأخذ من قيساريّة مولانا ملك 
الأمراء الموقوفة على المارستان الذي يصفد عشرين خائوتا وضعضع «fall A Sd‏ وهدم 


الأبواب» وهدم سوق الصاغة وأخذه» وهدم سوق الفاميّة الذي بقرب العين "3 


ويصف الفاخري هنا تأثير السيل في حياة الناس»ء فمنهم من فقد كل ما لديهء إذ aah‏ هذا 
السيل عجلون بعض أسواقها بما تشتمل عليه من he‏ ضرورية لحياة الناس» ما سبّب خسائر 
ماديّة للتجار» وتشويهاً للشكل الحضاري والعمراني للبلدة» وتهدمت حوار بأكملها La‏ حويه من 
بيوت سكنيّة خسرها أهلهاء وتشردوا بضياعهاء إضافة لإغراق بعض البساتين والأوقاف 


الخاصّة بالجوامع. 


'ابن الوردي. الديوان. 152 
7 هي صفة للمنيع الشديد القوي من الأبنية» انظر: ابن منظورء لسان العرب. مادة pun‏ 
3 الفاخري» تاريخ الفاخري. ج1. ص436 
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ويصور بعض الأدباء» ما حدث لمعالم عمرانية من تدمير CAS‏ أو جزئي» و هذا يبدو 
في رسالة أوردها الفاخري في كتابه عن سيل بعلبك» فيقول: Uli‏ اجتمعت وثقلت خرق من 
Le shall‏ مساحته أربعون ذراعاء .مع أنه محكم البنيان» شديد الأركان:..و حضدل لما يليه 
peal‏ مم Seu Of‏ تجو خمسية ازغ :و أخة برجا le alla cle‏ القنام والكمال* يعض Aba:‏ 
عن الشمال: وهذا البرج ذرغه من كل جانب خمسة عشن ذراعا فحمله الماء وهو على حالته لم 


ln 5 £ 7 ey . em 8 a 0 ” 5 yee 
ينتقص حتى مر على فسحة عظيمة نحو خمس ماية ذراع من الأرض‎ 


يصور الكاتب في ما سبق أثر سيل بعلبك على منشآت عمرانية دون سواهاء فالسيل 
GUA‏ السورء وأحدث صدعاً في الجزء الباقي die‏ رغم متانة بنائه» وعندما أتى على أحد 


الأبراج في المدينة cacti‏ وأخذهُ في أثناء مسيره. 


وذكر بعض الأدباء تأثير الكوارث الطبيعيّة على المنشآت دون أن يذكروا اسم هذه 
المنشأة» بل جعلوا تأثير الكارثة كاسحاً لدرجة أنة كان يأتي على كل ما يعترضهء فقد wa‏ 
كارثة ما البلد Sal ll‏ إلى قسمين؛ ومن الأمثلة على ذلك» ما فعله سيل بعلبك كما وصفه الفاخري 


في قوله: 


'وانفرق على البلد فرقتين» فرقة في الناحية الشرقية بقبلة سالت حتى انتهت إلى بحر 
النهرء وبحّرت بحرة عظيمة على الصورء حتى كادت تبلغ شرفاته ارتفاعاء وتزايدت في طوله 
عظما واتساعاء ولطف الله سبحانه وتعالى» وثبّت الصور وما كادء وتصرّف مع جريان النهرء 
ولم يحصل بحمد لله تعالى بسببه كبير ولا كثير فساد. والفرقة الثانية ركبّت البلد ما بين باب 


مشق وياب dls‏ شرقية alll‏ يشسال: Ci ya jal‏ هدالك على gai A‏ | مخ ذلك المتوال: * 


يصورر الكاتب ما فعله السيل ببعلبك بعد أن قسمها قسمينءالقسمُ الأول أخذ ما أخذه من 


لون 'المكيئة» الذي خلف بعذه بحيرة من الماء تجح في aM)‏ الحاضل فيه من قوة Saal)‏ 


1 الفاخري» تاريخ الفاخري. ج1.ص 423 
7 المصدر السابق. lg‏ ص 423 
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ومشى بمخلفات الصور وما أخذه بالطريق حتى وصل إلى النهرء والقسم الثاني كان ohil‏ على 


بابين من أبواب المدينة» وفعل بجزء من السور كما فعل Aull‏ الأول من السيل فيه. 


GY‏ هذا الانقسام الذي تحدثه عض الكوارث في المناطق المنكوبةء يغيّر بعضاً من ملامح 
الأرض وشكل تضاريسهاء فمن الكوارث ما تمحو GET‏ المكان فلا يُعرف بعدهاء ومن ذلك ما 
2553 القاضي بدر الدين الغزي' عن أمطار وسيول الشام في رسالة له فيقول في طرقها: ' 
والطرق قد شرقت بالسيول فلا تنطق آثارها المغرّبة ولا المشرقة "7 


يعكس القاضي الغزي هنا كيف تحوّلت طرق الشام المحروسة إلى أماكن مقفرة من 


المعالم» فلا يكاد ناسها يعرفون آثارها في مناطقها كلها » وذلك لعظم ما فعله السيل فيها. 


وتؤثر المظاهر السلبيّة التي تتركها الكوارث الطبيعية في Gy Lal)‏ على المسافرين» 
وبشكل خاص على الحجاج» الذين لا يملكون سوى وقت محدد لسفرهم في كل عامء فتأتي 
الكارثة لتغيّر في الطرق» فتسدها أو تجعلها صعبةء فتجعل الناس يتجهون إلى طرق أخرى أقل 
بدو erie eel I Glee ewe gical‏ 
الصفذي: فى سيول ا ركان Zp ileal CS ol‏ فى ode‏ اة Fas | yay‏ عتداهه»: ورا تق 
بنازليه فجاجه» و أكثر القومُ غرباً فجاؤوا من بعيد المسرىء وأتوا من خلف دار قيصر 


كر وو ١ gS‏ الأهوال و وا الامو اله وخاكيى | الأزحان» coll‏ عض الخو 
ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما Aled‏ بركان المذينة الذي سالت تاره المتوقجة في 
طرقاتها وما فعلته من تغيير في الطرق» يذكر أبو شامة في إحدى الرسائل التي كتبها في النار: 


'وقد سالت أودية منها بالنار عل وادي شطا سيل الماءء وقد سذت Jay‏ ) شنظا وما 


عادت بسبيل» والله طلعنا جماعة نبصرها فإذا الجبال تسير نيرانا وقد سدّت الحرة طريق الحاج 


' حسن بن علي بن حمد بن حميد بن شنارء قاض وكاتب الإنشاء في الشام.ولد سنة 706ه و توفي عام5753. 
انظر :الصفدي» الوافي بالوفيات. ج12. ص 157 
7 الصفديء ألحان السواجع. ج2. ص 27 
* المصدر السابق. -lg‏ ص 166 
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العراقي» فسارت إلى أن وصلت الحرّة» فوقفت بعد أن أشفقنا أن تجيء إليناء ورجعت تسير في 


ln الشرق‎ 


في النص السابق» يَظهر كيف حفرت النار في الأرض على شكل أودية» وسدّت بعض 
الطرق المفتوحة كطريق الحجّاج العراقيين» وبقيت تسيل في الطرق حتى توقف وحدها محدقة 
Galant) (uae‏ القن لم تكن مز جر فقي الر مال ها Gey‏ الكاننا كيف كرفت LAW‏ 
ونيا هي لقانت ”لجال تذوب من شدة النيران» فيكتب: 'وقد سال من هذه النار واد يكون 
مقداره أربع فراسخ وعرضه أربعة أميال» وعُمقه قامة ونصف» وهي تجري على وجه الأرض 


وهو :ضكر يدوب Aa‏ عق :مكل" CERN‏ فإذا تخمة ضبان أسوده وقل الحمود لوه Pa sash‏ 


يصور الكاتب هنا كيف أذابت النار الصخور التي تعترض طريقهاء فحفرت بذلك واديا 
بمساحة تدل على شدّة حرارتهاء و تكون le gi‏ من الصخور البركانية التي تشكلت بعد ذوبان 
الصخر الأصلي» وخمول البركان و برود حمّمه. 

fea anally كالتسماجد‎ Gala) Yb cltad عل‎ Papbl 0) Si yaw asl, 


ودمّرت محتوياتهاء ومن ذلك ما ورد في رسالة والي الصفقة القبلية “Say‏ فيها عن السيل: 


s 


'وأخذ المدرسة النقيبية» وهدم رواق الجامع القبلي» وباب الجامع الشرقي.... وأخذ 


طهارة الجامع 3 


كما وصف GAY‏ ما حل بالمراكز العلميّة من خراب» ففي سيل بعلبك يصوّر الكاتب ما 


' أبو شامة » الذيل على الروضتين.ص 190 
المصدر السابق. ص 191 
3 ابن الجزريء تاريخ ابن الجزري. ج2.ص 275. 
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2 لم ينزل حتى دخل الجامع الأعظم والمدرسة التي تليه فانزجر بها حتى كاد يبلغ 
رؤوس العْمّد في تناهيه» فأتلف ما فيها من المصاحف والرّبعات. وكتب العلوم والأحاديث 


In ow, wo, e بن‎ pe س‎ 
BE 9 النبوية» فشعث فيهما وخرب‎ 


EEE lis Sh Ae هذه‎ a ea all E 


يعكس حرص الأدباء على تصوير أثر الكارثة على الناحيّة العلمية والثقافيّة في البلاد الإسلامية. 


وبيّن الأدباء أيضا كيف منعت الكوارث الطبيعيّة إقامة الصلوات و الدروس» ومن ذلك 


ما كتبه الصفدي في سيل بالشام: 


cela!‏ أحوال المدينة» وطاف طوفانه بالجامع وغرق السفينة.. وآذى المواذن و 
المؤذنين» وأخرس القراء والمؤمنين m‏ 

يبيّن الصفدي النتيجة النهائية لكل ما حل بالمنشآت العلمية والتقافيّة من دمارء إذ إنّ 
الدروس العلمية والصلوات لم تعد تقام فيهاء فلم تَعْد هذه المنشآت تقومُ بعملها وتقدّم رسالتها 
للناس» ولم يعد الناس ينتفعون منهاء ما أثر بالتالي على الحركة العلميّة في ذلك العصر. 

يُلاحظ مما سبقء Gf‏ الأدباء كانوا حريصين على وصف الكارثة بدقة (Sei‏ اهتمامهم 
بها وانفعالهم برؤية آثارهاء كوصفهم ما تحدثه من تغيير» وكيفية حصول هذا التغييرء بل 
ومساحته الفعلية على الأرض» وما أحدثته بالتالي من خسائر اقتصادية لمن شملتهم هذه 


الكوارث؛ وما تسبّب عنه من نتائج اجتماعيّة أو ثقافيّة» تمثلت في تشريدهم عن بيوتهم المنكوبة. 
2- آثار الكوارث الطبيعيّة في الزراعة 
صوّرت نصوص الأدباء في هذا العصر ما فعلته الكوارث الطبيعية في المزروعات 


والأراضي الزراعيّة» فمن الأدباء من تحدّث عن أثر الكارثة في المحاصيل» ومنهم مَن صوّر 


أثرها في الأرضي الزراعيّة بعامّة. 


الصفدي» ألحان السواجع.ج1. ص158 
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Ua‏ المحاصيل» فعكست ney‏ النصوص تأثير كارثة ما على سلعة زراعيّة بعينهاء ومن 
ذلك ما قاله Sal‏ الشعراء» عن كارثة الجراد الذي غزا محصول القمح عام 701ه, يقول: 
مر الجراذ على زعي فقلت لَه مُد الجناح ولا تختحخ لإفساد 
فقال منهم خطيباً فوق A‏ أنا على سفر لا بد منزادا' 
يصور الشاعر تأثير الجراد على سنابل القمح بشكل ساخر» إذ جرى بينة وبين أحد 
المزارعين حوار» يحاول المزارغ من خلاله إقناع الجراد بعدم المساس بمحصوله؛ USI‏ الجراد 
يرد عليه جواباً مقنعاء فهو حشرة لا BLS‏ في مكان» ومن يسافر عليه أن يحمل معه ما Aisi‏ 


وسنابل هذه المزارع هي طعام هذا الجراد الذي لم GS‏ ولم يذر. 


G‏ هذا النوع من الخسائر لا يقتصر'ٌ على الناحية المادية للمزارع فقطء بل يقلل من كميّة 


الغذاء ونوعيته. 


ويذكر أدباء آخرون تأثير الكارثة على عدد من المحاصيل الزراعية المهمة» ومن ذلك 
ما أورده المقريزي في أثّر الريح السوداء التي حلت بمصر عام 2695 وأفسدت بطريقها 
غلالها: 'فعند إدراك الغلال هبّت ريح سوداء مظلمة من نحو بلاد برقة هبوبا diale‏ وحملت 
تراباً أصفر كسا زروع تلك البلادء فهافت كلها ولم يكن بها إذ ذاك إلا زرع قليل» فسدت 
بأجمعهاء وعمّت تلك الريح والتراب إقليم البحيرة والغربية وإقليم الشرقية ومرّت إلى الصعيد 
الأعلى» فهاف الزرع» وفسد الصيفي من الزرع» SIS‏ والسمسم والقلقاس وقصب السكرء 


وسائر ما يُزرع على السواقيء فتزايدت الأسعار ” 


يعكين المقريزي هنا الحالة التى ضارت Yule‏ المزرؤعات Leake‏ خان وقت حصادهاء 
الذي تزامن :مع هنوت تلك pes gl)‏ المقمةة تن Glia Cae‏ كبرق فك ررر هاه ste‏ ارا 
من النتخاضيك' iI‏ فت :كلها 'محاصيل ميكة يطلبها adel)‏ فكانت: فخا يدا وزكر 


أسعارها في السوق. 


'المقريزيء السلوك. ج1.ق2. ص 923 
“المقريزيء إغاثة الأمة. ص 107 
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tues‏ اين A aad‏ فى Dla] eget E‏ المي ر انتح للتخاصدين 

الزراعية في الشام إذ إنه أتلف Ga”‏ الأموال والمتاع والغلال ما لا يعد " '» وهي إشارة منه إلى 

فساد المُنتج Gel jl)‏ في ذلك الشتاءء ثمّ يعكس بصورة مؤلمة كيف تدخل الآلات لجرف الثلج 

المتراكم.على المحاضيل». فيقول: إن الأراضي Mel jl)‏ التي شملها الج بضرره قد * دخلتها 
بالجواريف Sill‏ لجرف الثلج» وما دخلت آلة الحرث دار قوم ” 


فبدل أن تدخل الآلات التي byes‏ الأبقا لحصاد المحاصيل الناضجةء ها هي معذات 
الجرف تدخل الأرض لإزالتها ad‏ أن أفسدها الثلج» لدرجة Gf‏ الناس لم يستخدموا آلات الحرث 


في تلك الفترة» بسبب كساد محاصيلهم ذلك الشتاء. 


وقد يحصدُ موضع حدوث الكارثة أو مسيرها مزيداً من الأضرار على المزروعات» 
فبعض الأمطار كانت تسيل مع السواقي» وتلتقي مع مجاري الأنهارء ما يؤدّي إلى فيضانهاء 
فتزيد الكميّة المطلوبة للنبتة» ما يؤدي إلى الإضرار بها وتلفهاء ومن ذلك ما أشار إليه ابن فضل 
العمري أيضا في رسالته؛ إذ تساءل عن الحال في تلك الأيام» فيقول في المطر: '"وغرر هذه 
E TE abil‏ الوت المذز copy‏ و درن cB yy prtaall Gin YL ol gy ol pA oda‏ 
وسيوف هذه السيول الحرّة المطرورة» ونزول هذه shill‏ & بعقد البلاء المصرورة» ومشي 
الخلائق في أزدية هذه ابت yyy jal)‏ وعبوين هذه Salil) ULE‏ وما هى منجرور ةو 
نوازل هذه الأمطار التي وألدت بمواقعها النهر مسرورة» وعواصف هذه الأيام التي كأن بها جنة 


è 1‏ م a‏ 3 
أو هي لكثرة المرور ممرورة ". 


يعد ابن فضل هنا تلك الأيام الشتوية العاصفة بأنها مغرورة بقوتهاء فقد سالت حتى 
أضرت بالأرضء فكانت كالسيف عليهاء ونزل بعدها Gils AE‏ البلاء لهاء فكان كل ما عليها 
مستاءً ممّا حصل» فتكاتفت الأمطار والثلوج على الأرضء وكذا العواصف القوية المجنونة التي 


أو قمع ادرو اال كاحي 
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يتضح فيما سبق» أنّ الأدباء عبّروا عن تأثير الكوارث الطبيعيّة على الجانب الزراعيء 
من خلال إشاراتهم لأنواع هذه الكوارث التي تؤثر على التربة و المحصولء وبالتالي على 
المزارع والتاجرء إذ إن الأول عانى من كساد محصوله الذي هو مصدر رزقه الذي يعتاش caia‏ 
والثاني الذي لم يجد بدأ من رفع سعر المحصول لقلته» أو احتكاره في بعض الأحيان» الأمر 


الذي انعكس على عامّة الناس» التي عانت نتيجة لذلك من قلة الغذاء. 
3- الغلاء 


عاش الناس الذين عاصروا الكوارث الطبيعية في هذه الفترة الزمنية في ضيق اقتصادي 
شديد» وتشرّد وقلق» نتيجة ما خلفته هذه الكوارث من خراب في المنشآت العمرانيّة والقطاع 
الزراعي» ay aly‏ الأمر محصوراً بهؤلاء الناس» بل مَس الناس بعامة بطريقة غير مباشرة» من 


خلال ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكيّة ولا سيّما الغذائيّة. 


ويفصل بعض الأدباء كالمقريزي» أثمان الزروع والسلع التي ارتفعت» فقال في غلاء 
5 وبيع الفروج بثلاثين درهماء والبطيخة بأربعين» والرطل من البطيخ بدرهم» والسفرجل 
ثلاث حبات Cull saa pu‏ ثلاث Gls‏ بدرهم» وتزايد القمح إلى مائة وتسعين الأردب والشعير 
إلى مائة وعشرين» والفول والعدس إلى مائة وعشرة دراهم» وأقحطت بلاد القدس والساحل 
ومدن الشام إلى حلب» فبلغت الغرارة من القمح إلى مائتي درهم وعشرين» والشعير بالنصف 


من ذلك» واللحم الرطل إلى عشرة دراهمء والفاكهة إلى أربعة أمثالها "! 


يتضح من السابق الترابط بين السلع الغذائيّة للإنسان» فالمقريزي يبدأ كلامه Say‏ ثمن 
الفروج الذي Se‏ ثمنه أغلى من غيره من السلع النباتية في الأحوال الطبيعيّة» فيصوّر بشكل غير 
مباشر كيف أن الناس استثنت في تلك الفترة الاعتماد على السلع الحيوانية» وكيف أصبحت 
الفاكهة أغلى ثمناً من غيرهاء فيُنهي حديثه بثمنها المضاعف عن ثمن اللحوم» فالغطاء النباتي لم 


يكن وحده المتضررء بل الحيوانات التي تعتمد eagle‏ ما sd)‏ إلى نفوق الحيوانات نفسها. 
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ويصور الشيخ محيي الدين النووي في رسالة له عن الجدب في الشام: ' أهل الشام في 
هذه السنة في ضيق عيش وضعف حال» بسبب قلة الأمطاء وغلاء الأسعارء وقلّة الغلات 


والنبات» وهلاك المواشي وغير ذلك ' ' 


وحوت بعض النصوص صورة ساخرة» تبيّنُ الحالة التي وصل إليها الناس في أثناء 
الغلاء وقلة الغذاء» إذ أصبّح الناس يخبّئون الطعام في أماكن خاصّة عن عيون أبنائهم لتجزيئه 
على اليوم بأكمله» وهي صورة تبيّن aaa‏ المعاناة التي كان الأهالي يعانونها مع أطفالهم على 
وجه الخصوصء ومن ذلك ما نظمه ابن دانيال في وصف aila‏ مع أطفاله يوم أقحعطت مصر 
لتوقف النيل فيهاء يقول: 
ga‏ ق Np‏ .روني ا ا 
يصوّر الموصلي أطفاله يطلبون الخبز ويبحثون dic‏ ولو كان في الأحشاء» وهي صورة 
تعبّر عن قسوة الحالة التي كان يعيشها الشاعر مع أطفاله جراء قلة الغذاء» وهو “yal‏ من بدهيات 
الحياة للاستمرار فيهاء GST‏ هذا الطلب يُوَاجَهُ بالسخرية من الشاعر الأب كما هي الحال في 
البيت الأخيرء في هذه السنة المجدبة الذي ارتفع فيها سعرٌ كل شيء. 
yey‏ ذلك Lead‏ ضف pad)‏ .بق cane‏ اكيت تا عقت GLal‏ يعدن الس الأساسبية في 
حلب: 
كيف لي بالمقام ANg‏ فيها كل رطل بدرهمين ودرهم” 
يتساءل الشاعر في البيت السابق» عن الحال الذي سيعيشه لو Ga‏ في حلب التي عانت 
من كارثة الطاعون» وضرب مثالا على سلعة أساسيّة فيها وهي الخبز الذي ab‏ ثمن رطله ثلاثة 


دراهم. 
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LW قان‎ lad ااافا‎ alll الكار كف ربجو‎ J pad لفاك مع‎ Yau 
لهم الأمن الغذائي» ليضمنوا عيشهم وعيش‎ isi على النزوح من بلادهم إلى مناطق أخرى‎ 
الهجرة ربّما تكون حلا لمشكلتهم.‎ Gl أولادهم» وهم يظنون‎ 


4- انتشار الموت 


حظي ys gaad‏ الموت بنصيب وافر عند الأدباء؛ لما في المموت من صدمة نفسيّة 
للإنسان» ومعاناة مضاعفة له لا سيّما في هذه المرحلة التي قاسى فيها الناس كثيراً من الكوارث 
الطبيعيّة وآثارهاء التي سبّبت لهم كثيراً من الأضرار النفسيّة والاقتصاديّة:وتسبّبت في تركهم 
ad ly‏ بحثاً عن مكان Gal‏ لهم ولأطفالهم» تتوفر فيه مقوّمات الحياة» وكانَ ذلك شائعا في 
المناطق الريفيّة التي يعتمدُ سكانها على الفلاحة حرفة cael‏ فإذا عمّت الكوارث أرضهم كالجراد 


أو الفيضانات أو chad‏ كانت تلك السنة سنة لعنة عليهم. 


وبعضٌ الناس لم يستطيع التحمّل أكثرء لا Lae‏ المهاجرين» الذي كان نزوحهم يتطلب 
yay slay olde‏ 21 رصا ر ing‏ لتحمل agi! (anes | paid « piel Globe‏ خسرا نلك 
Ja jl‏ الموث متهم جوعا وتغطشاء واتزاكمت cule PHAN‏ الزياح مها الهؤاء all‏ الاد 


عن انتفاخ بعض الجثثء ما سبّب انتشار الطواعين والأوبئة بينهم. 


ويشير المقريزي إلى انتشار الطواعين في المناطق الريفية تأثرت بالكارثة ASI‏ من 


غيرهاء فيقول: " عظم الوباءٌ في الأرياف cos silly‏ وفشت بالقاهرة ومصرء ahe g‏ الموتان "" 


فالبلاءً SV)‏ في نظر المقريزي في المناطق الزراعية» إذ مات الكثيرٌ منهم فلم يُدفنواء 
وخرج آخرون منها فنقلوا المرض أو هلكوا على الطريق» وساعد el gel Lad‏ في Jü‏ المرض 
إلى المناطق الحضتريةءالتي سرعان ما تأثرت YL‏ فانتقل المَرّآضء ومن لم يُصب بالمرض» 


تأثر بالغلاء og gall‏ فحصل Al‏ ما حصل لغيره. 
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Zial g‏ الأدباء بتصوير الأمراض التي شاعت بين الناس» وأدّت إلى ظهور وباء اجتاح 
Heady Shite‏ مق ل فى ذلك" لت jel Ly Spend‏ اكه و طرف التشارت» E‏ تقلا في 
مناطق متعددة» وكان “BST‏ ذلك في الشعر. 


وكانت أعراض Ga ys‏ الطاعون T'S)‏ ما صوّره أدباء العصر المملوكي» فأكثروا من 
ذكر المواضع التي يظهرٌ فيها Le yall‏ » فكانَ من gal‏ أعراضه » خروج بثرات أو حبوب من 
خن Les ccs pall‏ كان Gye‏ بين العامة بالطلوع أو AGEN‏ 

SAS ا او ى اة مح‎ leas 

سر بنا عَنْ دمشق يا Gl‏ فمافي المققامللترءرغبه 

رخصتت gd if‏ اطا نون فيهنا Geb‏ تفس بحن ! 

يدعو ابن نباتة إلى ترك مدينة دمشق بسبب وجود الطاعون فيهاء فقد رخصت حياة 


الإنسان التي باتت تساوي في أيام الترض خروج حبّة من جسمه تؤدي به الى الهلاك. 


وأورد غير أديب هذا الغرّض في أبيات مختلفة» مصورين أثرَهُ على مدينة دمشق» وها 
هم الأدباء يدعون لها بالصلاح في صورة مؤثرة» وكأنها هي المسؤولة عن هذا المرض» وفي 
ذلك يقول ابن الوردي في طاعون 749ه: 
اح الله دشم اا وكيد ححا AT D a‏ 
تفشهاخشت إلى أن تققتكلالتاس بهَبّهمة 
وقد يستعير الأدباء أسماءً أخرى للمدينة نفسهاء كي يعبّروا عن هذا العَرض الذي انتشر 
في أفيائهاء sla‏ بالناس إلى الهلاك» فعلى سبيل المثال» استخدام الشعراء اسم Gla’‏ " وهو اسم 
ا الصفدي: 


أسفي على أكناف ost by We yeh‏ فيهاذازند واري 
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الوت أرخص ما يَكون بحبّة والظلم زاد قصار بالقنطار' 
يأسف الصفدي على الحالة التي وصلت إليها مدينة جلق ' دمشق e!‏ وهو يصفها بالمدينة 
الظالمة» إذ إنها أصبحت cc gall | joy‏ تطلقه على كل مَن فيهاء بوساطة حبّة تظهر عليهم» حتى 
أصبحت هذه المدينة مكاناً لهذا المرض الذي بات يُعرّف من خلال بروز هذا العر_ض. 


ويعبّر FLAY Gans‏ عن هذه الحبّة القاتلة دون ذكر مكان معيّن» مصوّرا رأخص حياة 
الإنسان فيها بفعل الطاعون» ومن ذلك قول جمال الدين بن المعمار: 
بح cla get‏ دااحجبة 
ty‏ فيه كل إنساان a‏ 
“jes‏ الشاعر في البيتين السابقين أثر cla‏ الطاعون» فهو المسؤول عن موت من نحبّهم؛ 
بحبّة تظهر في أجسادهم . 


belay‏ من السابق أن عناية الأدباء بذكر هذا العرض في أشعارهم؛ فهو العَرَضْ الذي 
أقلقهم وأفزعهمء وارتبط بالموت لديهم» وزاد في ذلك أنه لم يكن سوى حبّة تظهر في جسد 
المريض» eias‏ الصفدي في رسالته عن الطاعون بأنها Sa"‏ نعتها على من وَصف أو شبّه”. 
ومن المناطق التي bs‏ هذه الحبّة الصغيرة » هي منطقة خلف الأذن» وفي ذلك يقول 
الصفدي متعجّبا من ذلك: 
تعجبت من طاعون جلق إذ غدَا ١‏ وما فتتت الآذان وقعة aih‏ 
فكم مُؤمن تلقاه أذزعن طائعا على أنه قذ مَاتَ من GB‏ أذنه4 
ويصف الصفدي في أبيات أخرى موضعاً آخر تظهر فيه الحبّة ABAN‏ وهو تحت Loj‏ 
المريض» وهو مكانٌ خفيٌ قد لا يدركه المريض بعينه بشكل مباشر كالموضع السابق» وقد عبّر 
عن ذلك الصفدي في بيتين يشيران إلى ذلك الموضع.” 
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duty ote le eget خرو‎ hy copia yall le gly خر‎ Lane 31 jell Shy, 
بهذا الاسم وورد في الشعر هكذاء كما يبدو في قول الصفدي معبّرا عما‎ Claud (الخيارة)»‎ JSS 
نزل بمدينة دمشق من قضاء الله وقدره:‎ 
alapu تل هذا الطاعون عرش دمشق بقضاء من ربَنا‎ 
ey فلكم مات بالخيارةشخص كان يبدو كأته‎ 
وشدة» ثمّ إنه جاء بخيارة تطلع في الأربية مما كان للناس منها الخيرةء‎ Vi gal وقاسى الناس منه‎ 


ولا alas‏ التسليم والانقياد ولا التشاؤم * 


يفك الصف فى Ald‏ هذا Bilan‏ الان من هول (LGN)‏ وي تيار فصن 
المناطق المرتفعة الظاهرة من جسد الانسان؛ فتكون سببا في هلاكهم» ولا ينفعهم ما يتخذونه من 
سبل تقيهم هذا العرض. 

ويصوّر الأدباء أعراضاً أخرى تصيب المريض fy Sig‏ مصاحبة لظهور الحبّة أو 
الانتفاخ في الجسدء يشعر' بها المريض ويعاني منها LU‏ أو أقل» ثمّ يموت» ومن هذه الأعراض› 
cad A Gees‏ رفي jell Iba‏ كى رن اتف 

كم هالك تقث LL)‏ من حلقه أو ماتراه بغير سكين ذبح؟ 

يبدو من البيت الأخير أنّ الأدباءَ كانوا يعكسون نظرتهم للمرض» بوصفه شيئاً يدمّر 

المصاب به من الداخل» فلا يجذ Gea yall‏ في البداية غير حبّة خلف أذنه أو تحت إبطه» ثمّ يجد 


أنه يتفتت من calle‏ بدليل خروج الدم من Jaha‏ جسده عبر فمه إلى الخارج. 


ويعرض ابن الوردي نظرتة إلى المرضء وكأنه aug‏ من أعراضه التي لا توازي 


نتيجته» فيقول في أعراض طاعون 749ه: 
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1 ببزة‎ ll yy J “85 s 4 re بحت‎ Ji) 
بها المريض بإصابته» وبصقة تطيح به إلى الموت.‎ 


ومن اه ترشن gill‏ فد رك" cyan yall (ual ed‏ أك E PENE E E Cyan‏ 
الناس في أثناء المرض» وتناقلوها Lad‏ بينهم» فصاغها الأدباء والكتاب في مؤلفاتهم» فتناولت 
Gayl‏ وزشكلة في جسد المزيض» ولي هذ chal‏ .بل سورت eo gill DEE RAS‏ بين coli‏ 
de hg‏ انتشاره» ومن ذلك ما كتبه ابن تغري بردي في قصّة مغملة للموتى في أثناء انتشار 
الطاعون» إذ قال: 'دخلت امرأة غاسلة لتغسّل امرأةء فلما Leta ye‏ من ثيابهاء ومرت بيدها على 
ace ge‏ اكا و Ques gd Nga‏ ا القن تييح بها AAS‏ 
ETET‏ 
تصوّر القصة السابقة أمرين مهمّين» هما طريقة العدوى وسرعة انتشارهاء فالحبّة التي 
تظهر على جسد المريضة:؛ انتقلت بشكل سريع إلى الغاسلة بمجرد لمسها لهاء وقد ظهر مكانها 
في المنطقة التي لامست فيه الغاسلة الحبّة مباشرةء وكانت النتيجة سريعة جداء إذ إنّ الغاسلة 
لفظت أنفاسها فورا. 
وقد قذم gue GLA‏ | مختلفة en pall‏ قل على سرعة فتكه بالنائن+ gd‏ الصفدي 
يصوّر الطاعون بالوحش المفترس الذي ينقض على فريسته على حين غرة فيقتلها في حينها: 
لتاافترست صحابي ياع لم تس و Lim‏ 
و ` ت والله ت 7 Z f Br‏ 7 ا قينا3 
يُصور الصفدي سرعة الموت» فقدم صورة (الافتراس) كأفضل صورة تعبّر عن سرعة 
انتهاء أجل المريض بالطاغون» فهذا العام وهو 10749 لم يكن Lle‏ عادياء بل كان عام الموت» 


فينقضُ الموت على الناس مُسرعا كما ينقض Aull‏ على فريسته. 


01 الوردي» الديوان. ص‎ as 
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ويصوّر الصفدي سرعة فتك الطاعون بالناس في أبيات أخرى» تؤكد قضاءه على ol‏ 
بأكملهاء وهي صورة حزينة انبرى شعراءٌ وكتاب لتصويرهاء فيقول في هذا: 
É‏ تفص الطاعون عيش الورى 2 وأذهلالوالد ولوالدة 
كم مَنزل كا لشمع سكانة أطقأففمفي تفخة واحدة' 
تأتي الصورة في هذين البيتين حزينة تعر عن مأساة اجتماعيّة وفاجعة إنسانية كبيرة 
فالإنسا الذي يعيش سنوات وسنوات لينشئ أسرة cal‏ يأتي الطاعون بلمح البصّر ليقضي عليه 
وعلى أهل بيته كلّهم؛ فإن بقي Sal‏ منهم» فإنه يعيش لكدّر العيشء لا سيّما الوالدين. 
ويصور ابن الوردي أيضا ما يفعله الطاعون عندما يدخل إلى بيوت الناس: 
يدخل الى الداروَيّطف مايه ربج إلا بأطها 
E E‏ لقاضي بكئكلنّنفي الذار” 
يعكس الشاعر هنا OB)‏ الموت الفتاك بشكل قاسء Gf Y‏ الوباء يأخذ الناس بالجُملةء وكأنه 


مكلف ذلك وهي ضورة توكد Lith He pun‏ المركن» لأ مكنا في المفاظق التحصورة. 


ومن الكوارث الطبيعيّة التي صور فيها الأدباء الموت السيول» وهي مشابهة في 
صورتها لصورة الطاعونء فالسيل القوي إن دحل على قرية أو بيت دمّرهه clay‏ على كل مَن 
فيد لاسا الأهل ey‏ ومن ذلك ما روا SEAN‏ من قهن واف مال فة حعبلك 
للقاضي تاج الدين ابو سعد السعدي المعروف بابن البارنباري” أنه " في سنة خمس وأربعين 
وسبع cle‏ كان في الشتاء Lali‏ هو وأولاده clad‏ سيل عظيم» وكانث ذاره على النهر»وكان 
للسيل ضجّة من الناس وضوضاءء فقام من فراشه ليعلم ما الخبر وعاد فلم يجد دارأ ولا سكانا 


ورا البيت وولا أحدهما موقع والآخن “EL‏ الجيشن» وجميع ما في البيت الى البخرء وانتبه 


'الصفدي, ألحان السواجع. ص115 
ابن الورديء الديوان. ص 93 
"مكنيد بن محمد بن عبد المنعم» وهو قاض وكاتب وشاعر وناثر» ولد سنة 0696 »عمل كاتب إنشاء في مناطق متعذددة 
مات كي Quail‏ م 0757 ght)‏ + السقديء اللواقي بالوقياتم جر[ ص 259 
71 


الناس لهذه المصيبة العظمى» وركب Gil‏ وتوجهوا إلى البحر إلى أن طلع الضوء وقذف 
الموج ولديه وهما ميّتان"! 


(Sai‏ هذه القصّة معاناة الناس في أثناء كارثة السيل» فهي تأتي فجأة» ولا يدري عنها 
أحد» فمن Gaal‏ بها هو الذي نجا منهاءوتكشفت لَه آثارها بفزع بعد انتهائهاء فهذا القاضيء لم 
يجد بدأ من استيضاح أمر السيل الذي عم القرية» فقام من alaf‏ فزعا من نومه» فما عاد إلا 
والسيل قد أتى على dal‏ بيته وأهلكهم» و jad‏ بيته معهم» وكل ce‏ كانوا قريبين من ذلك 


الموضعء» ليجد جثتي ولديه على الشاطئ» وهو منظرٌ مؤلم. 


ويبدو من خلال القصة أنّ هناك بعض الأمور التي ساعدت على زيادة قوّة السيل في 
إهلاك الأنفس» وهو وجود النهرء الذي زا من قوة دفع السيلء فلم يدمّر المنشآت فقطء بل أهلك 


الناس أيضا. 


Spee‏ يفطن القصض :كراج الكازكة في المي :فيضن لكر ارك fas‏ المتشاك: ت 
تعود لتهلك الناس الذين لم يبق لهم شيء من قبل فتأتي على sal‏ بأكملهاء ومن ذلك ما روي 
عن عاصفة هوجاء في نواحي طرابلس» قتلت نحو ستة pe‏ فرداً في موضع واحدء في الوقت 
نفسه» ومن بينهم رجل كانت Al‏ بيوت هناك» جاءت العاصفة عليها و " بقيت على بيوته ساعة 
زمنية تروح عنه يمينا وشمالاء ثم تعود إلى البيوت» فما تركت له شيئاء لا من البيوت» ولا من 
الأثاث» Ul‏ عاين ذلك الرجل قال: يا رب قد أخذت جميع الرزق و تركت العائلة بلا رزق» 
GA‏ تركت لي يحتى أطعمهم © فعانت الريح على بيوتة ضور ة تنيخ» فأهلكتة وأهلكث زوجت 


وابنته و ابني ابنته» وجاريته» وجماعة عددهم إحد عشر نفراً '2. 
تصوّر هذه القصة كيف تأتي الكارثة على عائلة بأكملهاء وعلى كل شيء يخصّهاء 
وتاك كاه مز انود oy nce‏ ا aa a‏ الكو له ديه ا 


على عدم ثقته بما قتر الله تعالى. 


'الصفديء أعيان العصر. ج5. ص 171 
الفاخري» تاريخ الفاخري. ج1. ص 431 
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وقد Lab‏ القصسن طا المفاحأة Led sll‏ يتعلق ERE oa ccagally‏ أن أحذهماك: 
ثم يخرجٌ من المحنة على قيد الحياة» وهو طابعٌ تغلب عليه ميزة الأعجوبة» ومن ذلك ماروي 
عن بائع Gal‏ ذفن تحت ردم زلزلة عام 702ء لثلاثة call‏ وفي ذلك ' قيل iy‏ شخصاً كان يبيع” 
coll‏ فقت :عليه “adh Fy Sys ofall‏ مات» فأقام تحت الردم ثلاثة ath‏ بلياليهاء فلما 
شالوا aie‏ الردم» وجدوا فيه الروح؛ وقد تصلب عليه أخشاب الدار فسلم» وسلمت معه جرة اللبن 


التي كانت في يدهء وهذا من العجائب."! 


تصور هذه القصّة حجم المعاناة التي كان يعاني منها الناس في أثناء الزلازلء إذ إن 
معالم الكارثة تستمرٌ وقتاً على الحالة نفسها من الدمار» وقد تحمل بين هذه المعالم ضحايا 


بعضهم يدفن من غير تابوت» وبعضهم يكون على قيد الحياة» bin‏ فرصة النجاة. 


يتضح Caa‏ سبق» أن الموت كان من أبرز النتائج التي رافقت حلول الكوارث الطبيعيّة: 
فكان الناس يموتون بالكارثة بشكل غير مباشر؛ وذلك عن طريق الأمراض التي تسبّبت 
الكوارث بشيوعها بينهم» فانبرى الأدباء لتصوير المرض وكيف يودي في النهاية Sag all‏ 
وصوروا الموت كيف يحل بطريقة مباشرة ودون مقدمات» فور حدوث الكارثة» وذلك باستخدام 
فنون أدبيّة مختلفة» تظهر فداحة الكارثة وطرق فتكها بالناس» والأعداد الكبيرة التي كانت تقضي 


5- مظاهر سلبيّة أخرى 
ce Al Md jane cr ytd‏ في gS oll‏ ارت الخلبيدية :"متها شما الان كي 
فبعد الطواعين التي عصفت بالمجتمع الإسلامي في العصر المملوكي وما as‏ من ماس 


إنسانيّة» تعرّض هذا المجتمع للشماتة من أعدائه» ومن ذلك ما عكسه ابن الوردي في أثناء 


طاعون 00749 يقول: 
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سكان (un)‏ يَسُرَهُمْ ما ساءنا gl Sy‏ من عَذو Cet‏ 
Ayal‏ إليهم عاجلاً ليمزق الضاغون بالضاعون 2 
يصوّر حالة الفرح التي اعترت سكان هذه LN‏ لما حل في البلاد الإسلاميّة من وباء 


عاصف» وهو pute‏ بوصول الوباء إليهم» ليرد الله كيدهم. 3 


وعكس ابن الودري في الموضع ذاته حالة الغضب التي اعترت المسلمين جراء هذه 
الشماتة» يقول: " وممّا أغضب الإسلام» وأوجب الآلام» أنّ أهل سيس الملاعين» مسرورون 
لبلادنا بالطواعين» حتى كأنهم منه في cold‏ أو عليه أن لا يقربهم ضمان» أو كأنهم إذا ظفرواء 


يعكس ابن الوردي نظرته إلى الشامتين بمصائب غيرهمء فالوباء هو “yal‏ محتوم لا راد 
cal‏ ولا تستطيع أيّة Gd‏ اختيارهُ أو الهروب منه؛ وفي ذلك تتساوى الإنسانيّة في المسرض 
والموت» وشماتة الأمم ببعضها هو “pal‏ يصوّر ازدراء بعض الشعوب لبعضها وقت حدوث 


الكوارث» وهو قيمة اجتماعيّة سلبيّة» لا تعكس رقي الجانب الإنساني في هذه المجتمعات. 


وتناول الأدباء في مواضع أخرى» ظواهر سلبيّة انتشرت في المجتمع (LAY)‏ الذي 


عانى من وقع الكارثة» ومن aal‏ مظاهرهاءانتشار السرقات بين العامةه ومن ذلك ما رواه 


المقريزي في إمساك المطر عن مصر وتعرّضها baill‏ عام 695ه: 


'"واشتد الأمر بمصرء وكثر الناس بها من أهل (GLY)‏ فعظم cg gall‏ وانتهب الخبز من 


الأفران والحوانيت» حتى كان العجين إذا خرج إلى الفرن انتهبه الناس فلا يحمل إلى الفرن» ولا 


' ويقال له سيسة أيضاء وهي من أعظم الثغور الشامية» ارتبط اسمها بمَسكن سلاطنة الأرمن فيها. انظر: الحموي» معجم 
البلدان.ج 3.ص 298-297 
* ابن الوردي» الديوان. ص 94 
° انظر أيضا: عبد الرحيم ٠‏ رائد » رسالة " النبا عن الوبا " لزين الدين ابن الوردي ت (749ه) دراسة نقدية. ص 
1504 
“ ابن الورديء الديوان.ص92 انظر أيضا: عبد الرحيم » رائد » رسالة ' النبا عن الوبا ' لزين الدين ابن الوردي ت 
(749ه) دراسة نقدية. ص 1504 
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يخرج الخبز منه إلا ومعه عدة يحملونه بالعصا من النهابة» فكان من الناس من يلقي بنفسه على 


الخبز ليخطف منه؛ ولا يبالي بما ينال رأسه من الضربء لشدة ما نزل به من الجوع M‏ 


يرى المقريزي أن السرقة كانت من أبرز النتائج الاجتماعية السلبيّة التي انتشرت في 
المجتمع الذي حلت به كارثة طبيعيّة» وضرب المثل على ذلك بما حل بأهل مصر إذ زاد الجوع 
بينهم» وبالتالي لجؤوا لسرقة الخبز والطحين أيضاء ويبدو أن من قاموا بالسرقة هم من العوام 
العاديين» إذ لم 985 المقريزي إلى كون هؤلاء من اللصوصء والدليل على ذلك أنهم قاموا 
بسرقة الخبزء وهو القوت الرئيسي الذي يقوم به جسد الإنسان» ولم يشر إلى سرقة أشياء أخرى 
ثانوية» كما GI‏ هؤلاء الناس كانوا يحتملون ما يتعرّضون له من عنف في أثناء انقضاضهم على 
الخبزء الذي كان عيانا بين الناس» وهذا دليل على GI‏ الغرض الرئيس من السرقة هو سذ غريزة 
الجوع. 

eas‏ اهر التمهناعتة اة IRs‏ يعي ن ان واف اا عة Gal)‏ كله 
وانتشر بين بعض الناس» ففي أثناء Cay) gS‏ روى A SL‏ نصوصهم ما ELE‏ بين الناس عن 
بيعهم أولادهم لشراء الطعام» ومن ذلك ما يرويه المقريزي: 'وعدم القوت ببلاد اليمن واشت 


الوباء» فباعوا أولادهم في شراء القوت. m‏ 


يعكس المقريزي صورة تبعث على الدهشة والعجب والألم في الوقت نفسة» إذ Gf‏ الآباء 
لجؤوا لبيع أطفالهم مقابل الحصول على مال لشراء الطعام أو مقابل الطعام نفسه» وهي صورة 
تعكس حالة القهر التي وصل إليها الناس في ذلك الوقت»ءوانحطاط المبادئ والقيّم الاجتماعيّة 


لديهم. 
ومن المظاهر السلبيّة التي تتعارض مع الدين ومع قيم المجتمع وثقافتهه أكل الناس 
وتاي ay‏ ظاهره day ye‏ على المجتمع cgi yall‏ والممام» Cia yal‏ الإننيان جن انميق 


فجعلت من بعضهم مثل آكلي لحوم البشرء وقد كثرت القصص التي تحدثت عن هذا الجانب 


أالمقريزي» ABLE)‏ الأمة. ص 108 
7 المصدر السابق. ص 108 
T‏ 


الاجتماعيّ المأساوي»؛ ومن ذلك ما روي على لسان رجل كان يخدمٌ في ديوان نقيب المماليك 


السلطافة “يقولة: 


اطلعث. في الغلا a gy OID‏ فنظرت تحت dell)‏ إلى doles‏ كور ممن ره 
شيءءفأتيت إليهم فوجدت ثلاث نفر قد مسكهم متولي القاهرة» واحد مع الجمدارية اصغير 
سباعي العمرءقد قطعت يداه ورجلاه وجوّف ودهن بزعفران» وقد وي كما يُشوى الجَدي أو 
الخروف» فسألت» فقيل لي» Of‏ هؤلاء الثلاثة وجدناهم جلوساً يريدون أكله؛ فهجمنا 
عليهم»وقررناهم»فاعترفوا agi‏ فعلوا بالأمس بأخرى مثل هذا الفعل» فرسم بشنقهم» فشنقوا ببات 


2M Ge من‎ ong ol tS فكما أكلوا‎ can put كلهم‎ aid ویر يضح مدوم شيع‎ 


تعكس القصّة السابقة لجوء بعضهم إلى أكل الميتة من الناس» والكيفيّة التي كانوا يأكلون 
بهاء فكان الميت يقم وينظف كما تنظف الحيوانات التي يأكلها الإنسان في العادة» وتضاف إليه 
التكهات التي تجعل ظعمه مقبولاً للآكلين» . ويُشوى حتى ينضج كما لو كان لحما سائغاً للأكل: 
و كان IN. os Ale Galas la allie E‏ ذال ته ادرو شتف كال ces‏ تومه كما 
فعل من قبل» فيلتقطه آخرون جائعون ويأكلونه» ويظهر من خلال القصّة Gf‏ لحوم الأطفال كانت 
مستساغة أكثر من غيرها لدى الآكلين» وقد يرجم السبب في ذلك Gf‏ الأطفال كانوا من أكشر 
الفئات التي تتعرض للموت» أو ربما كان hah‏ لحمها مستساغاً أكثر من غيره. 

ولا يقتصر الأمر على الرجالء فللنساء نصيب من JÍ‏ لحوم الآدميين أيضاء لا سيما 


الأطفال» ومن ذلك ما oly‏ المقريزي في قحط عام 10749 عن Lad‏ المرأة التي وجدها oaa‏ 


الأمراء تستعطي عند باب في السوق فأخذها أحدهم الى داره فأطعمها وسقاها وكانت في كل 


! هو " من يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير لباسه " دهمان» محمد أحمد: معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي. 
ط1 . لبنان:دار Sell‏ المعاصر. 40.1990( 54 
7 الدواداريء كنز الدرر. ج8. ص 364 
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euL sf $‏ 57 : 0 “ بإناء آخ 5 F $ sT § Coat‏ 
مرة يأتي لها بإناء طعام تشتكي الجوع فيلحقها بإناء آخر حتى استندت في آخر أمرها الى حائط 


وكات :ثم مات نو وجدوا مها Ul ja‏ "فيه Sale Gl LI‏ 2 


ويتعدى الأمر ذلك إلى أكل الآباء أبناءهم كما تروي القصص أيضاء ومن ذلك ما يرويه 
ابن الجزري في تاريخه على لسان أحدهم الذي روى له القصّة في أثناء مروره بالديار 
المصرية إلى مدينة دمشق» يقول:'كنت راكباً في طريق قلعة القاهرة وأنا أساير oaa‏ 
الأمراءءوإذا بامرأة وقدامها لحم مشوي وعليه أبازير جرةءفقيل لهاء أيش هذا ؟ فقالت هذا cogil‏ 


فلاموها على ذلك» فقالت: وهذا oaa g‏ ؟ قد عملت باثنين قبله مثله ".3 


تبدو القصّة السابقة الأكثر عجبا ومأساويّة» فالأمُ التي هي رمز التضحية والحب تصبح 
آكلة للحوم أبنائها لفوت وهي ٠‏ تقد بالندم pgs LS‏ من :خلال القضتة»بل إنها سد أكليت 
غير ولد من أولادهاء pat Js 3 yale pasts‏ الأطفال وك عا اس ol pV Ad gay‏ وهم “yoy‏ 
من رموز ALL‏ لاموا المرأة على تصرفهاء ولم يذكر الراوي العقاب الذي وقع عليهاء واكتفوا 
بإظهار اللوم» AY‏ لم تحاول إنكار فعلتها أو الكذب» فلقد أجابت عن سوال الأمراء بإجابة 
Aa gus‏ الغو Lead Cad fel y dh call‏ دوا eal‏ ون of‏ سال دق wll‏ 

يظهر مما سبق» أنّ هناك ظواهر اجتماعيّة سلبيّة رافقت الكوارث الطبعيّة؛ وزادت 
الأوضباع سوا على Gey Gull)‏ هذه La al pM‏ کان Gar‏ جتن Wella‏ نها ها كان 
داخل المجتمع الواحدء ويلاحظ Gf‏ القصص هي أكثر فن تناول هذه الظواهرء وقد بدت قصصا 
غريبة» وربّما مبالغا فيهاء لكن المُلاحظ أيضا Uf‏ غير كاتب أورد قصصا gl he‏ تعكسْ 
الصورة نفسها التي تظهرٌ هذه العادات الاجتماعيّة السلبيّة التي ظهرت في المجتمع الإسلامي» و 
التي خلفتها الكوارث الطبيعيّة في ذلك العصر. 


امن القماش توضع فيه الأشياءء ويقال له جراو أيضا ومفرده جرواة. انظر: دهمان» محمد» معجم الألفاظ التاريخية 
في العصر المموكي. ص52 
? انظر: المقريزي» السلوك» ج1.ق3. ص814 


* ابن الجزريء تاريخ ابن الجزري. Gale‏ 284 
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ج- الآثار الإيجابيّة في أدب الكوارث الطبيعيّة 


رصة بعض الأدباء الذين أنتجوا أدبا للكوارث الطبيعيّة في العصر المملوكي الأول: 


نتائج إيجابيّة على المجتمع أحسّوا بوجودها رغم الدمار الكبير الذي خلفته هذه الكوارث. 


فقد عكست بعض النصوص شجاعة الأدباء في التصدي للكارثة» فهم ينأون بأنفسهم عن 
الخوف الذي يغتزي Gull‏ في الكوارث الطبيعتة: ويدعوة إلى الإيمان بالمؤت الذق gm‏ أن 
محتوم على الخلق» وهو نهاية كل حي» وقد قيل في ذلك: 
تخن بتوالمّوت فَمَابلنا تخافمالابُهدَ من شربه 
تبقل أندينا بأزواضا عنى زمان هي من كنبه' 
ومن المظاهر الإيجابيّة التي سطرها الأدباء»ء هو احتساب الموتى في الكوارث الطبيعيّة 
دا رفن :ذلك :ينظ این الور دی فی SSNS cell‏ 
وليت وقفاتهم بالرام تقصاً لقذرهم قفي الشهداء صاروا 
وما لئس في سّطوة الخلاق Ge‏ ولافي ذلةالمَخلوق عار2 
يرفع ابن الوردي من منزلة الذين قضوا نحبهم في الزلزلة التي جاءت على حين BYE‏ 
فلم يتمكن بعض الناس الهروب من دمارهاء فهم لم يموتوا ميتة تنقص من قدرهم كونهم هلکوا 
تحت الأنقاض» بل هم مُكرّمون عند ربّهم» وهذا يعكس إيمان الشاعر بربّه» واعترافا بقوته 


وجبروته. 
وبرزت مظاهر إيجابيّة عند الطبقة الحاكمة في أثناء الكوارث الطبيعيّة» تمثلت في تغيّر 
أخلاق الحكام» وخسن تصرف بعضهم في أثناء الأزمات» ومن ذلك ما قيل عن أمير المدينة 


المنورة وقت بركان المدينةء إذ عاد إلى العدل وأرجع Gall‏ إلى نصابه: Juan"‏ بطريق هذه 
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النار إقلاع عن المعاصي والتقرب إلى الله بالطاعات» وخرج أمير المدينة عن مظالم كثيرة إلى 


Lı أهلها‎ 


يظهر مما سبق كيف أصلحت نار المدينة حال أولي الأمر فيهاء فخرجوا عن معاص 


gals‏ | افر فو ها Gas‏ العياد. 


ومن الأدباء مَّن فصل في أمر هذا التغيّر الإيجابيَ الذي حصل للساسة وقت اندلاع 
الكوارث» ومن ذاك ما يذكره المقريزي في السلطان كتبغا عندما أصاب الجدب مصرء قال: 
'فلمًا تجاوز الأمر الحد yal‏ السلطان بجمع الفقراء و ذوي الحاجات» وفرقهم على الأمراءء 
ol aa‏ ساك ae ih E ge gts‏ سيك خم كان EN‏ العاف عفر 
فكان el pelt ye‏ من poder‏ دة من ol ill‏ لك القن fay fo‏ فن AE pe‏ الخ ey‏ ليد اطا 
يأكلون جميعاً. ومنهم من يعطي فقراءه Laxey‏ و بعضهم كان يفرق الكعك» و بعضهم يعطى 


E‏ قفخن ما اكان من الف 
يكشف قول المقريزي اهتمام الستاسة بأمر ذوي الحاجة من الرعيّة وقت الكارثة» وذلك 
بإعداد dha‏ تتضمّن توزيع المحتاجين على الأمراء المقتدرين» واختلف اهتمام الأمراء 


بالمحتاحيق؛ ين agen GIS A‏ دور" إيجابيٌ في تخفيف حدة الأزمة. 


وبعض السلاطين من وضع خطة اقتصاديّة تتضمّن طرح متخرات السلطان نفسه 
والأمراء من السلع الأساسية في السوق» وبيعها بسعر يناسب الناس» وكان من هؤلاء الملك 
الناصر محمد ابن قلاوونء إذ امتنع النيل في زمنه عن الفيضان» ما أثر في أحوال الناس 
وتدبّرهم لحاجاتهم» فجمع السلطان الأمراء وقال لهم: " يا أمراء l‏ شهرٌ عليكم» وشهر” Ce‏ 


وشهر” على اللهءففتح الأمراء الشون» وباعوا كل إدرب بثلاثين درهماًء ghi‏ عن النأس» وفتح 


'أبو شامة» الذيل على الروضتين. ص 191 
“المقريزيء إغاثة الأمة. ص 109 
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السلطان حواصله في شعبان» و باع US‏ إدرب بخمسة وعشرين درهماً» ودخل الفول الجديد و 


الشعير» فأكل الناس منه إلى أن دخل شهر رمضانء فجاء القمح الجديدء و انحل السعر "1 


وأوردت الرسائل التي كتبت في هذا الشأن عن مواقف للطبقة الحاكمة تعكس اهتمامها 


ASN وو لكيه الكر رشو‎ eu AEE 


ومن ذلك ما يرويه ابن الجزري ممّا وصلت إليه الأخبار" إلى دمشق »> بأمر السيل 
Id aed chile ofl‏ و ga‏ سيقت A‏ لقاش كمال اين tis yl‏ وكيل 
بيت المال المعمور بالشام المحروس بالسفر إلى بعلبك بسبب الحوطات على أموال من عدم 


والاحتراز على ذلك 4 


وصور الأدب دور العلماء في التخفيف عن الناس في ظل ما حل بهم من كوارث» فقد 
قام العلماء بدور إيجابي» Bb‏ عنه حرا (ili, (ip‏ في المناطق المنكوبة» فقد عرف هؤلاء i)‏ 
سبب هذه الكوارث هو ظلم الحاكم وفساذ الناس» ومن هنا راحوا يعظونهم؛ ليخفف الله عن الأمة 


'فمن لا Alay‏ حقارة الدنيا وكدرتهاءوامتزاج لذاتها بالهموم فاسد العقل»فإن المشاهدة 


والتجربة ترشد العقلاء لذلك"3 


وخص العلماء الحُكام بهذه العظةء ففي GUS‏ ورد عن بركان المدينة المنورة يصوّر 
کن ت ار i‏ حت : فا فارج ذلك Ae ea‏ عن tl‏ ا يذ ادا ووو ein call‏ 


إليه» إذ صعد الفقيه والقاضي إلى الأمير يعظانه.© 


' المقريزي» إغاثة الأمة. ص 113 
* نائب السلطنة في الشام» توفي 0742 انظر: الصفديء الوافي بالوفيات. ج10 . ص 420 
aly?‏ بسنجارء وهو plal‏ في المذهب الشافعي أيضاء و تولي She‏ مناصب مها شيخ دار الحديث في بعض المدارس. انظر: 
الصفديء الوافي بالوفيات. ج7. ص 337 
4 الفاخريء تاريخ الفاخري. ج1. ص 425 
السبكي» معيد atil‏ ومبيد النقم. ص 95 
“انظر: أبو شامةء الذيل على الروضتين. lg‏ ص 192 
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ويذكر قاض المدينة المنورة شمس الدين سنان بن عبد الوهاب الحسيني'» في كتاب 
أنشأه في بركان المدينة ما قام به من وعظ وإرشاد للأميرء ونتائج ذلك كله في الناس: 'وطلعت 
إلى الأمير وكلمته وقلت له: قد أحاط بنا العذاب» ارجع إلى الله فأعتق كل مماليكه ورد على 
جماعة أموالهم» Lli‏ فعل هذا قلت له اهبط الساعة معنا إلى النبيّ صلى الله عليه alu‏ فهبط وبتنا 
ليلة السبت والناس جميعاء والنسوان وأولادهم ولا بقي أحد في النخيل ولا في المدينة UW‏ عند 


النبي صلى الله عليه وشل 


وقد تفلك كب التاريع والأدج في pall‏ المماوكي والكتين: من السار سات و BAY‏ 
السلبية التي ذكرها مؤلفوها لما كان شائعاً في تلك الفترة كالبخل »وطفيف الكيل ¢ و اختلاس 
أموال الناس بالباطل e‏ وانتشار اللواط وغيرهاء وكان إقلاغ كثير من الناس عن بعض هذه 


الممارسات السلبيّة إثر أي كارثة تثبيتاً لوجودها. 


ومن الأدباء ye‏ رصد مظاهر التغيّرات الاجتماعيّة التي بزرت عن الناس في ذلك 
الوقت» ومن al‏ هذه المظاهرء إقلاعهم عن المعاصي والتقرب لله سبحانه وتعالى بالأعمال 


الحسنةء وقد eal‏ ابن الوردي هذه النتيجة في أبياته التي قالها في أثناء طاعون 749ه: 


قه ايوص وي i aya‏ وويغإخواتة 


Ay 


0 tas) ai ذا‎ hig ads i 3 ذا يه‎ Ag 


و قَذايص االح أَعددءَةُ aoia CE Jy‏ 
7 5 1 يو و إنفاة و 7 75 K‏ يُخاا 1 5 ,° ne‏ و 
وال انق وف ب رمز ةة 


فى فيه اا اف ريض الفاق GAS‏ 85 حال طن الان ald‏ قى اا اه 


الشاغل» ذلك Gy)‏ الكارثة أشعرتهم بدنو cagllal‏ ما جعلهم يحضترون أنفسهم للقاء cali)‏ فيقبلمون 


“وهو case ala aly Gal‏ وكاآن الأمراء في المدينة لا يقطعون أمرا Gye‏ ذوتة مات 754 i la) a‏ العسقلانيء goed‏ 
الكامنة. ج5. ص 138 
“أبو شامة » الذيل على الروضتين . ص 191 
"ابن الورديء الديوان. ص 94.انظر أيضا: عبد الرحيم »رائد » رسالة النبا عن الوبا لزين الدين بن الوردي ت (749 
0( دراسة نقدية. ص 1502 
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على ما شرع اللهء من الوصاية بالخير والإنفاق في سبيل الله والكف عن الغش في المعاملات 


التجاريّة ويعفون عن المسيئين طلباً لمرضاته؛ وغيرها.! 


ويرى ابن الودري بذلك أنّ في كارثة الطاعون فوائدء على الرغم من كل المآسي التي 
eats‏ فف تعمد راون ارمق فا و ال و و Bae TN oe Ve YI‏ 


yill gcAlgall‏ وة لل اة 


ويجعل ابن الوردي كارثة الطاعون سببا لجعل الموت بين ناظري الإنسان دائماء فإن 


أراد التفكير بالدنيا وحدها ونسئج أحلامه وطموحاته ونسيان BAY)‏ كان الطاعون بالمرصاد. 


ويجعل غير أديب الكوارث الطبيعيّة باباً من أبواب الفائدة التي تأتي بالرحمة من الله 
تعالى» لدرجة Of‏ بعضهم يدعو لها cal galls‏ ومن ذلك ما عبّر عنه الصفدي في إحدى رسائله عن 
Y eg hl‏ طهر موسا e‏ القن يكابدها النان:فن الاو الهائلة ىالسيول الفيّاضة 
فكل ابن آدم خطاءء وهذه الأهوال تمحو ما يرتكبه الناس من آثام:'فالله Saas‏ لنا هذه الفؤادء التي 


هي لذنوب هذه الشدائد US‏ ولهذه السّيئات الشتوية غفارة "3 


C1) SU cs Beg‏ ليق في يقطى: a Belaig Chel)‏ اكفاك «الغائن Uhlan‏ فى 
et a i Pa, A gear Ma ei‏ 
'وبالله يا أخي إن عيشنا اليوم مكدّرة والمدينة قد تاب جميع أهلها ولا بقى تسمع فيها رباب» ولا 


Nieves‏ دن 


يصور أبو شامة هنا كيف تاب الناس عن بعض عاداتهم التي فيها إغضاب لله تعالىء 
ومنها الموسيقى وشرب الخمر. ويعكس قوله وجود مجالس لهو اعتاد الناس حضورهاء فلم يذكر 
الأدوات الموسيقيّة - وهي أدوات تقليديّة - وحدهاء بل عطفها على شرب الكحول أيضا. 


| انظر: سبيناتي» صورة المجتمع في الشعر المملوكي. ص42 
“ابن الوردي» الديوان. ص 93 
الصفدي» ألحان السواجع. ج1.ص 169 
“أبو شامة» الذيل على الروضتين. ص 109 
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وارتبطت الظاهرة بالمديح النبوي والتوستل إلى الرسول الكريم؛ فكانوا يشكونه داعين 
متضرّعين لكي يرفع الله سبحانه وتعالى عنهم العذاب الذي يقاسونه في أثناء حدوث الكوارث 
الطبيعيّة» فكان الأديب يكتب ما تأثر به من مشاهدته لتلك المحن التي أصابت الناس ٠»‏ 'فيكتب 
ليعظهم ويبّصرهم ويعيدهم الى حظيرة الدين "!. ومن ذلك ما قاله ابن قزل في بركان المدينة: 
يا كاشف laia “pall‏ عن جرائمنا لقذ أحاطت بنا يارب plo‏ 
تشكو إليك Lo gh‏ لا نطيق لها حملا وتحن بهماحقاأحقاء 
فاسنمح وَهَبْ وتفضل وامخ واعف shy‏ واصفح فكل لفرط الجهل pL bs‏ 
يشكو الشاعر في هذه GLI‏ المصائب التي حلت على الناس في أثناء البركان» معترفا 
بأنهم خطاؤون» لذلك فهو يطلب إلى الله تعالى أن يسامحهم في أيّة زلة اقترفوهاء حتى يُذهب الله 


ومنهم من يلجأ لعرض نماذج حزينة أثر عليها ما ألم بالناس من كوارث في معرض 
رجائه الله تعالى وطلب الغوث منه» فيقول شهاب الدين محمود عندما توقف dal‏ بمصر عن 
الفيضان إلى dat}‏ المطلوب» عام 709ه: 
ارحم بفضلك ركما أم ضعا أم رتعا في ذي الؤأجود بأسره 
وأغث عبادك في بلادك بالوفا وابسط على المقياس خلعة سترهة 
ويعد طلب التوبة من أبرز ما يطلبه الأدباء من الناس» مذكرين pall)‏ بالآخرة وضرورة 


التزود لهاء ففي خطبة زلزلة 702ه قال صاحبها: 


'فالتوبة والتوبة عباد الله في الأيام الباقية الفانية» واستحيوا ممّن لا تخفى عليه Als‏ 


واعتبروا بمن هلك تحت ردمها فجأةءوقد كان في تلك الساعة في عافية... فرحم الله امرءا تاب 


أسلام» الأدب في العصر المملوكي. ص 99 
ابن قزل » الديوان . ص 339 
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عما جنى» وتقرّب من فعل الخير ودناءوتزود للآخرة» فإن الدنيا ليست لحي وطناء ولبس للخير 


MUS القند‎ Gals, Ahi Siac aI 


تعد التوبة أولى خطوات الرجوع إلى الله تعالى» وتكون بالتقليل من شأن الدنيا ومذاتهاء 
وأخذ العبرةء والتذكير بيوم القيامةء فالإنسان ليس مخلدا في الدنيا. 


وبعض الشكوى كانت مقرونة بالفزع إلى المساجدء والتضرع إلى الله ash Uy‏ حتى 
يأتي الله برحمته » ففي أثناء بركان المدينة واشتداد لهيب النار" فزع الناس إلى المسجد النبوي و 
أقروا بذنوبهم وابتهلوا إلى الله سبحانه» واستجاروا بنبيّه عليه السلام» و أتى الناس إلى المسجد 
من كل فجّ ومن النخل»ء وخرج النساء و الصبيان و اجتمعوا كلهم فأخلصواء وغطى حمرة النار 
السماء كلها حتى بقي الناس في مثل ضوء e ail‏ وبقيت السماء كالعلقةء وأيقن الناس بالهلاك 
منها أو العذاب» وبات الناس تلك الليلة بين مصلء وتال للقرآن» وراكع» وساجدء وداع إلى الله 
ومتنصل من ذنبه» ومستغفر وتائب» ولزمت النار مكانها وتناقص تضاعفها و لهيبها” 

يشير الأديب إلى قدسيّة المساجد للناس» فهي المكان الذي يلجؤون فيه إلى الله تعالىء 
ويقرون بذنوبهم» فيدعونه ويستغفرونه» مستشعرين الأمن وصدق الدعاء وقربهم إلى الله تعالى. 

ومن الشكوى ما تعكس التزام الناس بما أمَّر الله تعالى به» فلقد حض الله تعالى على 
الالتزام بسنة Coil‏ الكريم » وعدم الخروج عنهاء ومن ذلك ما أورده ابن الوردي في طاعون 
9ه a)‏ قال: 

'وما منعنا الفرار منه U‏ التمستك بالحديث”؛ gd‏ بنا نستغيث» إلى الله تعالى في رفعه 


فهو خير مغيث» اللهم إنا ندعوك بأفضل ما دعاك به الداعون» أن ترفع Ge‏ الوبا والطاعونء لا 


| الدواداري» كنز الدرر. ج9. ص 103. موف مجهول» الأدب في عصر السلاطين المماليك. ص 137 
” أبو شامة» الذيل على الروضتين.ص 192 
® قصد به ابن الوردي قول الرسول الكريم في النهي عن الخروج من البلد المطعون: ' إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 


عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا ". البخاري» صحيح البخاري. ج7. ص 169 
84 


نلتجئ في رفعهما ced) Ú‏ ولا نعل في العافية منها إلا عليك نعوذ بك يارب القلق من 


الضرب بهذا العصاء و نسألك رحمتك فهي أوسع من ذنوبنا ولو كانت are‏ الرمل والحصى"! 


pions والقاض‎ cpa sll Dyn gay gees هذا‎ cull الاق عدم كروي‎ Geil) يفون‎ 

خروج الناس من بلدهم )13 أصابها الطاعون» فهم بذلك يقتمون ولاءهم لسنة نبيّه وعملهم بهاء 
o she g‏ مدخلاً لطلب الرحمة من الله تغالى» الذي يكافئ المحسنء ويعفو عن المسيء. فلولا 
حديث الرسول الكريم الذي ينهى فيه عن الخروج من البلد الذي حل بها الطاعون لفر الناسُ من 
البلادء ولكنّ البقاء وقاء وعبادة» والموت فيه شهادةء وكان قد أكد ذلك في رسالته عندما قال في 


المرض: 


'وهو للمسلمين شهادة و أجرء وعلى الكافرينَ Sa‏ و زجرء إذا صبر المسلمٌ على 
igus‏ فالصيز dale‏ وقد فت عن نيا hie‏ الله .عليه وسلم أن المظعوخ Ca gli gd cag‏ 


بالشهادة"” 


وكثيراً ما اقترنت الشكوى إلى الله تعالى» بالتقرب منه بذكر النبيّ الكريم» أو بالشكوى 
اله عليه الصلاة واه فين خا colic!‏ واشفيع: الان Leen‏ والمنبلمين يوم ALE‏ و ليق 


“ys‏ البريّة» لذلك شكوا ab yal‏ إلى Coll‏ الكريم ليخلصهم مما هو فيه في دنياهم. 


وجاءت الشكوى بصور مختلفة» منها إظهار الضعف واستعطاف النبي الكريم لقرب 
منزلته من ربّه Je‏ وجلء Lowy‏ نظمه الشعراء في هذا الشأن» ما قاله ابن الوردي في طاعون 
9ه إذ قال: 

يارب بالهادي النبي المُجتبى أغمد عن الإسلام أسياف الوبا 
يارب لا يثكى «yep‏ إناإليك فقد أخاف و أرعبا 
bps as‏ بلدفشتت شّمل من فيهافلايجدون Logit‏ 


1 ابن الوردي» الديوان. Ua‏ 92.انظر : أيضا: عبد الرحيم 3 رائد ‘ رسالة " النبا عن الوبا لزين الدين بن الوردي› 


2 ابن الوردي» الديوان. Ua‏ 92 
85 


يارب لطفاً بالعباد Bg Ld‏ رب سوك يَقيهم المُستصفقبا! 
في هذه الأبيات يناجي الشاعر ربّه بمكانة الرسول الكريم عنده» ويستعطفه pats oh‏ 
الناس من الطاعون الذي All‏ بهم» فهم لا يجدون lah‏ غيره يبثون له ما أصابهم من هَمّ ومرض 


agia j‏ ونشر الموت بينهم coeds‏ ويدعون الله تعالى أن يخفف agic‏ مصيبتهم. 


وعكس غير شاعرء قدرة النبيّ الكريم على تخليص الناس مما هم cad‏ وذلك لمكانتته 
ا رضاح المشجز اتر ضاخ cag Mie Che Sal‏ ومن ذلك ANG Le‏ اضر cg jpn‏ 
في القصيدة نفسها: 

AG‏ عد gy Gal‏ مَقعقداً قريي اودارا لاتنال و كوثرا 

Iaj asil الذي في وَضعه كان مُطفياً لنار متجوس شيّها‎ Gal 

فَديرٌ على إطفاء نار سّريعة الزوال بى قَذد كان i‏ مُقَدَرا 

قيا Le‏ ممن عَرَى الشك A‏ البليد فما أغماه inal Lb‏ 

lL yale le ay SU کرو الرسول‎ dled GLA oda DLE من‎ ell Ga pay 

من الكارثة التي أصابتهم» وهي بركان المدينة المنورة الذي ela‏ على مقدراتهم وأفسد هناءة 
عيشهم واستقراره» فقد أطفأ ميلاد الرسول الكريم معبودة المجوس وهي النارء لذلك فهو مؤمنون 
بقدرة الرسول الكريم على تخليصهم من هذا البركان. 


و "كان تبرّم الناس بأحوالهم القاسية» وضيقهم الشديد من الظروف السيئة التي تكربهم» 
وراء الاتنناع في نظم المدائح النبويّة» فإذا ما أصاب القوم مصيبة» توجهوا إلى النبيّ الكريمء 


we 5‏ الى 3 
يمدحونه ويسدتعيدون 


' ابن الورديء الديوان. ص 372 
Bill jaca?‏ :كن 172 
1 محمدءمحمود سالم: المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي.د.ط. بيروت: دار الفكر المعاصر.دمشق: دار 
الفكر.1996. ص 283 
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يظهر الشاعر في هذه الأبيات فقره إلى وجود الرسول الكريم بين الناس» فهو يخاطبه 


وكأنه أمامه: ويطلب إليه العطف والرآفة بحال المسلمين» مما حل بهم من الطاعون الذي سلب 


الناس أرواحهم وممتلكاتهم. 


وقد ظهرت الشكوى في قصص تعبّر عن رأفة النبي الكريم بأمّتهه وطلبه إليهم العودة 
إلى الله والتوبة إليه» وذلك على شكل منامات ظهرت لأصحابهاء من سوء ما حل بهم في أثناء 
منامهم» فيروى أنه قدم GUS‏ نائب حلب » بأن بعض أكابر الصلحاء فيها رأى النبي صلی الله 
علية وسلم في نومه» وشكا اليه ما نزل بالناس من الوباء» فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم 
بالتوبة cole ally‏ وكان دعاؤه: Sell”‏ سكن iya‏ صدمة قهرمان الحروبء بألطافك النازلة الواردة 
من فيضان الملكوت» حتى نتشبّت بأذيال لطفك ونعتصم بك عند انزل قهرك» ياذا القوة 


والعظمة الشاملة» والقدرة الكاملة» يا ذا الجلال والإكرام ".' 


ومن صُور الشكوى تشفعٌ الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام بوصف الشفاعة مكرمة 
خص بها الله Je‏ وجل نبيه الكريم دوناً عن باقي الأنبياء يوم القيامة» فهم عندما يتقربون إلى الله 
تعالى» يطلبون شفاعة حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام» وقد " سجّل شعراء المديح النبوي 
أمثلة كثيرة ومختلفة على التوسل برسول الله صلى الله ide‏ وسلم عند الأزمات و الكوارثءأو 
عند حصول حادثة غريبة لا يملكون لها تفسيرأء مثل ارتجاج الأرض وظهور نار عظيمة في 


الحجاز» أدخلت الرعب الى قلوب الناس ”. 
فها هو البوصيري يتشفع She‏ غيره» فالرسول الكريم هو الشفيع الذي لا ترذ شفاعته 
عند الله سبحانه وتعالى: 


Lal‏ التجوا للمصطفى وتحرٌموا بساحته. 8g‏ بالناس مشت 
أتوابشفيع لابرد ولميكن بخلق سواه ذلك St IgG‏ 


| المقريزيء السلوك. ج2. ق3. ص 780 
? محمدء محمود calls‏ المدائح النبويّة حتى نهاية العصر المملوكي. ص 26 
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فأطففت النارٌ التي وقف الورى حيارى لديها لم يعيدوا ولم l gay‏ 
يرى البوصيري من خلال الأبيات أن الناس اختاروا شفاعة (pill‏ الكريم لتقيهم من 
أهوال نان :المدينة'المتوو ةو الشفاغة مكرمة لا تليق باك col ger‏ فلا يستظيع anh‏ أن Sy‏ هذا 


البأس غيره. 


و 'تتشابه توسلات الشعراء وتشفعهم بالرسول الكريم في الكارثة الواحدة وذلك لتشابه 


الدوافع والأحاسيس”» لكن تكون لكل شاعر طريقته و تجربته الخاصة. 


فابن قزل يصوّر في معرض شكواه (pall‏ الكريم في بركان المدينة» كيف حلت الطمأنينة 
ey‏ ا برقع متهي شدي | dil sie 42) jay‏ ا 
وق cag! celled ail Glau‏ و حلمم من cag S‏ يفول EE‏ 
شقت لهم عند اله فأصلبحوا من الثار من أمر و بر مُعَجَل 
F‏ ع ااه Bo ga‏ نك بتفخة a‏ وش چ ia‏ وم 9 ji‏ 
طفى النارَ نور من ضَّريحك ساطع فعادت سلما لا pii‏ بمُضطلي 
ومن ذلك يقول ابن الوردي في معرض شكواه إلى الله تعالى في أثناء الطاعون:" 
ونتشفع إليك بأكرم الشفعاء لديكء محمد نبي الرحمة أن تكشف Ue‏ هذه الغمّة» وأن تجيرنا من 


الوبال والتنكي < و أن 5 ذأ فأنت بنا ونعم الوكيل."3 


وأخذ بعض الشعراء يفردون للشفاعة أبياتا خاصتة» فيجعلونها مدخلاً لبث شكواهم إلى 


الله اتغالى» ومن ذلك قول ابن ذانيال: 


نولا شفاعَةٌ أحمّد خير الورّى فينانَططءٌ رشا أوصاتها 
ba Ls LL‏ برسوك الهادي الشفيع نكاته*4 


| البوصيريء الديوان. ص86 
7 صالحءمخيمر: المدائح النبوية بين الصرصري والبوصري» ط 1. بيروت: دار ومكتبة الهلال. 1986. ص 187 
* ابن الوردي» الديوان. ص 92 
* ابن «Lila‏ المختار من شعر ابن دانيال. ص 193 
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يعد الشاعر شفاعة النبي الكريم رحمة للمسلمين» فهي تنفعهم في دنياهم» فتخفف من 


مصائبهم» ويقرنون توبتهم لله بهذه الشفاعة التي يتمنون أن نزيل عنهم ما فيهم من كرب. 


ويتشفع الشعراء إلى الله تعالى بالرسول الكرم» مُقرنين شكواهم هذه بالصلاة عليه وعلى 
آله وصحبه الأطهارء يقول ابن الوردي في شكوى الناس في أثناء الطاعون: 
ts Ly‏ فعا يده بأختد أعلى الورى قَدراً و EY‏ متصبا 
أن ترقع عتا الطاعون Sle‏ وتجيرتا من Luby‏ 
وتعية La ys Lge Ls‏ عودشامتك الكثير Ligh‏ 
ثم الصلاة على النبي وآله وصحبه ily‏ من أل العبا' 
تصور الأبيات السابقة الناس وقد رفعوا أيديهم إلى الله متشفعين بنبيّه محمد عليه الصلاة 
والسلام» فهو صاحب المكانة الرفيعة conie‏ فالطاعون قد جاءَ إليه بطاحونه الذي لا يبقي ولا 
يَدذْره ويطمعون برحمة الله وخير من conie‏ ولذلك agi‏ يصلون على من يصلي الله تعالى seede‏ 


وهم بذلك يتقربون من الله تعالى بحبيبه وأحبّاء حبيبه رضوان الله عليهم. 


ولم تخل القصص الشعبية من الحديث عن شفاعة الرسول الكريم بالناس في محنهم التي 
أخذت شكل اللامعقول اذ اتسمت بالغرابة» ومن ذلك ما تناقله كثير الكتاب بعد القحط الذي 
أصاب الناس عام 0695 إذ شوهد صبّي خرج مع ثوره ليسقيه» فبعد أن شرب الثور حمد الله 
فتعجّب الصبي» وخرج في اليوم الثاني صاحبه ليسقيه» فشرب الثور وحمد الله ثانية» ثم حضر 
أهل الغريب في اليوم الثالث فشاهدوا الثور يشرب وسمعوه لحمد eil‏ فتقدم أحدهم وسأل الشور 
عن ذلك فأجاب الثور: إِنّ الله كتب على الناس سبع سنين جدباء و إن الله سيعيد لها الخصب 
لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلمءوإنه أمر بتبليغ ذلك وجعل الرسول الكريم علامة صذدق 
الثور موته عقب ذلك» ومضى الثور بعد قوله الى مكان عال فسقط ومات وأخذ أهل الغريب 


° و كفو ود‎ (2) gall ok 


” انظر: ابن الجزريءتاريخ ابن الجزري. Gale‏ 279. المقريزي» السلوك. ج1.ق3.ص811. 
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يبدو من خلال هذه القصّة» كيف يتمستك الناس بما يتعلق بالرسول الكريم» وإن كان 


مناماً؛ وذلك لإيمانهم بمنزلته عند الله تعالى» و شفاعته التي لا ترد عنده. 


ويلجأ بعض الأدباء لاستغلال قصائد مح الرسول الكريم التي نظموها في حوادث 
معيّنة» ليعبّروا شكواهم الشخصيّة» فيمدحون النبيّ الأمينَ ويتوسسلون إليه» ومن ذلك ما نظمه 
الصرصري قائلاً: 
وبَلغتحيّاتي إلى من سمابه وأخررز مَن رياه تشرا مُعطرا 
وقل يا رسول الله يا أشرف الورّى وأكرم أنساب القبائل غنصرا 
و ياخْجَة الرّحمن فيناوَمَنَ به تووذإذاخّطب حاشة قرا 
pie‏ المسكين يَحيى بن يوسّف ال فقيرٌ أسيرٌ الله في أرض صَرصّرا 
مذيّديهنخوكم agi‏ بجاهكم لازال Ny Hye La‏ 
في الأبيات السابقة يمدح الشاعر النبي الكريم بصفاته الشريفة العالية» ويلجأ إليه حين 
حاجته» ويخص نفسه بالذكر» فهو ely‏ فرصة هذا الخطب الجليل كي يعبر عن حاجته 
الشخصيّة إليه» كما هي dala‏ الأمّة الإسلامية له في هذه الكارثة التي ألمّت بهم» وقد لجأ 
الصرصري إلى عادة الشعراء بتخيّل شخص يتحذثونه إليه وهو حادي العيس الذاهب إلى المدينة 


ليقي ay SU Cpl)‏ :على الساقة بمديحه lary cA]‏ اليه مسناعدتة و Aigo‏ على ما هو saad‏ 


يتضح ممّا سبق أن الكوارث الطبيعيّة وعلى الرغم مما حملت من مآس وويلات 
صورها الأدباء » إلا أنها حملت نتائج إيجابيّة» أكثر ما تجلت في التقرب من الله سبحانه وتعالىء 
فهو الشديد المتين وهو الرحمن الرحيم» وقد تضمّن تقربهم إليه تلَمّس الرحمة والوسيلة من النبي 
محمد ضلي اللدعلية وسلم؛ :فهو Cash‏ الخلق للخالقء وتضمّنت Lae‏ له ولضفاته العليا الى 
أهلته للمنزلة العالية والرفيعة» التي ستساعدهم في اجتياز محنتهم» التي آمنوا بها قدّرا واقعا 
عليهم من الله سبحانه وتعالى» فقبلوا بها وصبروا عليهاء وعزوا زوالها لرحمة من الله وفضل 
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الفصل الثالث 
الدراسة الفنيّة 
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الفصل الثالث 
الدراسة الفنية 
بنية النص الأدبي 
it‏ عمل أدبي بنية Api‏ وقد تكون هذه البنى متشابهة على اختلاف جنس العمل 
الأدبي» وقد تختلف من جنس إلى جنسء لكن التشابه أكثر ما يبدو في الجنس الأدبيّ الواحدء 


وقد اهتم النقاد بدراسة بنية النص الأدبي» لا سيّما الشعر؛ لما عرف به العرب من 
عشفهم لقول الشعرء وقدتموا بنية القصيدة العربية إلى: مقتمة؛ ومطلع؛ وخسن التخلص» 


roe 


Ul‏ المقدمة فقد عرف العرب مقدمات بأنواع مختلفة» كالمقدمة الطللية أو الخمريّة أو 
الغزليّةء Cal‏ أدب الكوارث الطبيعيّةء فلم تبدأ قصائده بمقدمة من المقدّمات السابقة» لأنّ الموضوع 


tle‏ ولا يحتاج إلى مقدمات» غير Gy)‏ بعض النصوصء ابتدأت بمقدمة مدحيةء كالمديح النبوي. 


Ci‏ المطلع» وهو الذي يسبقه بعض النقاد بكلمة " حُسن "» أو ما يطلق عليه بعضهم 
ابراعة الاستهلال e"‏ فاسمه يَعكس أهميّته؛ فلقد il Sin)‏ بضرورة كون مطالع القصائد هي 
العنصر الجاذب للقصيدة الذي يدعو القارئ أو السامع إلى إكمالها '» ففي هذه التسمية للمطالع " 
تنبية على تحسين المطالع "7 وما يتضمّن هذا التنبيه من شروط لا بد من توافرها ليكون هذا 
المطلع أو الاستهلال حَسنا برأي النقادء فينبغي" للشاعر أن يُجوّد ابتداء شعره» فإنه أوّل ما يقرع 
gaul‏ منه» وبه يستدل على ما عنده من أول وهلة ويقول صاحب خزانة الأدب: إنّ من 
| انظر: ابن الأثير الجزري» ضياء الدين نصر الله أبا الكرم: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ط1. بيروت: دار 
عصام شعيتو» د .ط. بيروت: دار ومكتبة oa lg. Je‏ 19 
3 انظر: ابن رشيق القيرواني» LÍ‏ علي الحسن:العمدة في محاسن الشعر و آدابه. بيروت: دار الكتب العلمية. 2001. 
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شروط الاستهلال البارع"' أن يكون مطلع القصيدة دالا على ما Cath‏ عليهء مُشعرا بغرض 
الناظم» من غير تصريح بل بإشارة لطيفة Lede!"‏ براعة المطلع سوى أن يكون ' طلوع أهلة 
السا اة في ااا 0ه 

وينبغي على الشاعر أيضا " أن يحترز من الكلام و المخاطبة والبكاء ووصف افتقار 
الذيان Gal cuts,‏ ت E‏ ذم Lede Ye gle‏ في الصاف (fant AN‏ الك 


والتهاني» ويستعمل ذلك في المراثي ووصف الخطوب الحادثة " 3 


وينشاية الخال بالنسسية fill‏ أيضا Lad‏ وجي .على 'الشاغن من الشروط السابقة» وان 
في النثر أيضاء يقول صاحب خزانة الأدب:" وأمّا براعات النثر فإنها مثلهاء إن لم تكن براعة 
الخظية أن الرسالة أو nce‏ اكاب الم ذالة تن sea‏ المت :و الما لسن RE Sui‏ 
استهلال ” وهذا ما سمّاه شهاب الدين محمود (وجود القرينة)» التي daa‏ منها أمراً ضرورياً في 
Gali quae‏ الأنبية cl fig Lye‏ ب رج CaS‏ اف خرو من الشناعن Led‏ حي eit‏ 


Pasty Gud كتايقة على‎ 


وليس أدل على الشرط الأخير من مطالع قصائد أدب الكوارث الطبيعيّة في هذا العصرء 
التي امتلأت بوصف الخطوب والمحن وتأثيرها على جوانب الحياة المختلفة» ووصف معاناة 
الناس: SL of pull Cal a aly‏ عليها عن بيك شكواهم و ab Jal‏ 

ومن المطالع ما ابتدأ بمناجاة الله تعالى والشكوى له أو تشفع بنبيّه الكريم 55 ذكر السبب 


في هذه المناجاةء ومن ذلك قول ابن الوردي في طاعون 749 ه. 


' ابن حجة الحمويءخزانة الأدب. ج1.ص30 
? المصدر السابق» ج1.ص 19 
* أبو هلال العسكري» الحسن بن عبد الله بن سهل : الصناعتين الكتابة والشعر. aiia‏ وضبط نصه مفيد قمحية. ط1. 
بيروت: دار الكتب العلمية. 1981. ص 489 
* ابن حجة الحموي» خزانة الأدب» ج1. ص40 
° انظر: شهاب الدين محمودء أبو الثناء بن سلمان الحلبي الحنفي : حسن التوسل إلى صناعة الترسل. تحقيق أكرم عثمان 
يوسف .بغداد: دار الحرية 1980. ص 250 
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يارب Ge a oE pol gt‏ الإمنلام igo‏ 
يار ب لا يثكى aye,‏ إناإليك فقذأخَفف و he'j‏ 
يُلاحظ في هذا المطلع؛ الذي استخدم فيه الشاعر التصريعء كيف ابتدا الشاعر باستخدام 
أداة النداء (يا) وهي أداة نداء تستخدم في العادة للمنادى البعيدء فاستخدمها الشاعر في ندائه الله 
تعالى» فهو أقرب الأقربين» وتشفع بالنبي الكريم في المطلع نفسه كي يكون واسطته عند الله 
تعالى» وبرز فيه IS‏ إذ كرّر الشاعر تعبير (يا رب) في البيتين المتتاليين» فأعطى مطلع 


النص نغمة حزينة تهيّئ القارئ إلى جو حزين» ومصيبة تحل AGU‏ 


وابتدأت بعض النصوص الأدبية بوصف الكارثة وأثرهاء ومن ذلك ما ابتدأت به رسالة 
القاضي ابن فضل العمري إلى الصفدي في وصف ما حل من سوء حال “pall‏ في عام 744ه 
وما نتج عنهاء وقد مر ذكر هذه الرسالة في الفصل السابق. ففي مطلع رسالته يتساءل الكاتتب 


siy حال الصفدي» ليجعلها توطئة لطيفة لوصف ما‎ Ye 


'كيف أصبح مولانا في هذا الشتاءالذي أقبل برعب مقدمه» ويرهب Aes‏ ويريب اللبيب 
من برقه المومض تبسمه» وكيف alla‏ مع رعوده الصارخة»؛ ورياحه النافخة» ووجوه أيامه 
الكالحة» وشرر لياليه التي لا نبيت منها بليلة صالحة» وسحابه dal gly‏ وجليده والمشي فوق 
زجاجه»ء وتراكم مطره الأنيث”» وتطاول ليل فرعه الأثيث» ومواقده الممقوته» ووائب جمره 


وأهون به لو أن كل حمراءَ ياقوتة» وتحذر نوئه المتصبّبء finds‏ نجمه المتصيّب ".3 


يبدأ ابن فضل الله هنا بالسؤال عن حال الصفدي» وهو جزء منسجمٌ في الرسائل 
الإخوانيّة» ويعرض بعدها بعض ما ابتليت به المنطقة من سوء في الأحوال الجوّية» فيظهر 
مطلع رسالته متناغما مع موضوع رسالته؛ إذ إنه وضع هذا الموضوع في قالب سؤال (oa pay‏ 
فيه على شلامة ALY‏ 


2 وهو صفة للسيوف ما كان منها من الحديد غير القاطع. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة أنث. 
3 الصفديء ألحان السواجع. Gale‏ 148 
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ومن الأمثلة على الرسائل التي أحسن كاتبوها الاستهلال أيضاء رسالة القاضي بدر الدين 
الغزي إلى الصفديء في وصف المعاناة من البرد والثلج» إذ بدأها بالسؤال عن حال المرسل إليه 
والدعاء له» فقد يقع مع الابتداءات الدعاءء " وتكون براعة الاستهلال في الدعاء المعطوف على 
المبدأ به: بأن يكون الدعاء مناسباً للحالة المكتوب فيها el"‏ وفي ذلك قال: ' كيف حال مولالنا 
ألحف الله cal‏ وأرشف طله و وبلّه» وحمل على أعناق الأيام cals‏ وجعل مثله السحاب الجود 


E ن‎ GDA على‎ pil gl Casall Ihe Bj yy ولا غرف رها‎ 


badd‏ من خلال المطلع السابق» أن بدر الدين الغزي» GIS‏ يمدح الصفدي وهو يدعو 
cal‏ وهذا شيء ينسجم مع الرسائل الإخوانية» إذ Gf‏ ' الإخوانيّات تشترك مع المديح في بععسض 
المعانيء إا أنها تتميّز عنها بأنها بين متساويين أو متقاربين» على الرغم من تعظيم المرسل إليهء 
وتطامن المرسل» و ليس هذا إلا من قبيل التواضع أو التقاليد» كما تتميّز عنه في الهدف 
والعاطفة والجو النفسي "3 


ويرد الصفدي برسالة يوجهها pad‏ الدين الغزي» بمطلع ينسجم مع الحالة النفسيّة التي 
هو فيهاء فيجيب عن أسئلة صديقه؛ فيقول: 'العجب من سؤال مولانا عن المملوك Atle GS‏ 


nate g‏ غ Ie‏ العاء الان Casal‏ علن GAN‏ وال رة وخا 
ثم يبدأ الصفدي بوصف الأحوال الجويّة السيّئة بما نتج من آثار نفسية و جغرافية. 
Lal‏ المقدمات» فكان منها ما بدأ بالمديح النبوي» ومن ذلك قصيدة ابن قزل: 


ألا سلما لي على خيْر dee‏ ومن فضله كالسّيل haig‏ من عل 
وأشرف مَن شدت إلَيْه رحالنا لتورد هيم الشوق GLE)‏ مَنهل 
psi coi Js Ly tea‏ فيا Le‏ من رحلها Iai‏ 


أ القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي ت(0821):صبح الأعشى في صناعة LANI‏ مصر: منشورات وزارة التقافة 
والارشاد القومي. د.س.ج6.ص 277 

7 الصفديء ألحان السواجع. ج2. ص 26 

3 الهيب» الحركة الشعريّة زمن المماليك في حلب الشهباء.ص207- 208 


4 المرجع السابق» ج2.ص 27 
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إلى سبد جات بعالي مه ومُفهزه آي الكقاب المزل 

تبي قدانا pap‏ بأشة فهشامعانيهابشنن تاولا 
يمدخ ابن قزل في الأبيات السابقة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم» فهو 
صاحب الشرف والفضل على الناس أجميعين» وهو الذي تشد الرحال إليه» وهو صاحب 


المعجزة الكبرى » القرآن الكريم» الذي هدانا به الله تعالى إلى خسن السبيل. 


cs yA ue gua Chay‏ يمع المقاطف»: يوون ذلك UIE Based‏ اين cod gill‏ وف 
الثلوج بالشام؛ ردا على رسالة لابن فضل الله العمريء إذ قال: 
وافي الكتاب الذي تعنو لَه CLS‏ من الشهاب الذي تسمو به Cag)‏ 
من عند أسجع من يُسمى وأسمح من أعطى وأبلغ Ce‏ أملوا ومّن كتبوا 
A‏ فاروقية درن ينفى بها السُمُ أو يُشفى بها الكب” 
في الأبيات السابقة» يبدأ ابن الوردي كلامه بمّدح أسلوب ابن فضل في الكتابة وبراعته؛ 
فكتابه الذي أرسله cal‏ هو أفضل الكتب» وكاتبه أفضل الكتّاب بلاغةء وهذه البراعة في الكتابة: 
جعلته أهلاً لكتابته الرسالةء وتوضيح ما فيها من معانء تؤثر في نفس المتلقي. 
ومن المقدمات ما بدأ بحمد الله لا سيّما في النثرء ومنه في المكاتبات أي الرسائلء فمن 
براعة الاستهلال أن تقع المكاتبات بالتحميد ‏ لقد بدأت به فنونٌ نثرية أخرى كالخطب» ومن 
ذلك ما نقل على لسان خطيب في زلزلة عام 702ه: 
aaa”‏ ثبل الى كلم f Lind Linke‏ اها فر Litany Lid Lag gle Le‏ فة الان 


إذ أشرفنا على شفاء أحمد الله على نعمه التي لا يحصى عددهاء ولا يعد مددهاء وأشهد أن لا إله 


أ ابن قزل» الديوان.336 
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U‏ الله وحدهء لا شريك G A cal‏ فأحسن في بلايه» وقدّر وقضىء فحكمه نافد في أرضه 


1 واا‎ Sia م دا‎ e E ]لد طايه وهلي‎ leet 


في مقدمة هذه الخطبة يحمد الخطيب الله تعالى على نعمه الكثيرة في هذه الدنيا ويصلي 
على رسوله الكريم و أصحابه» ويومئ الخطيب إلى موضوع الخطبة من خلال تأكيده على حمد 
الله على ما يقدره الله ويبتلي به عباده. وحمد الله تعالى هو خير مقدمة يصدر بها الكاتب مقاصده 
الحليلة pal‏ فزية: قله SS‏ م ا ك اة خف ا ا لينف سند اد 
على كل شيء» ما يثير السامع أو القارئ» ويبعث في قلبه الطمأنينة و السكينة لما يتضمنه 


موضوع الخطبة أو الرسالة أو غيرها. 


piled ies قطن الشاعر أن‎ jet) في‎ Lae Y بحسن التخلصن‎ Leaf alia واهتم‎ 

متصلة ببعضها وأن يكون الأول سببا في الثاني حتى لا يقطع الشاعر كلامه قطعا بل يفرغه 
إفراغا Gouge?‏ ابن رشيق أن الخروج إنما هو الخروج من النسيب إلى مدح» أو غيره» ويشترط 
التلطف أيضا ct‏ وهو في الغالب خروج من النسيب» حتى يمتزج بغيره فلا يبدو منفصلاً عن 
باقي القصيدة O‏ ويشير بعض النقاد إلى GÍ‏ المتقدمين من الشعراء اختلفوا عن المتأخرين أو عن 
المحدثين منهم في حسن التخلص» إذ G)‏ المتقدمين التزموا بذكر الدمن والفيافي ووصف المعاناة 
في السفرء أما المحدثون» فكان تخلصهم أحسن وألطف؟ ويحاول الشعراء أن ينأوا بأنفسهم عن 
الافتضات أي انتقال الشاغر :من مع إلى آخن.دوق وجرد Me‏ ينها :ويرى :أبن Webi‏ أنه 


الشعر كالرسائل» فالشعراء يسلكون منهاج GUS‏ الرسائل في بلاغتهم وتصرفهم GLE"‏ للشاعر 


| الدواداريء كنز الدرر. ج9.ص 102 

7 انظر: القلقشندي.صبح الأعشى.ج6. ص 277 

1 ابن الأثير. المثل السائر. ج2.ص 228 

* انظر:ابن رشيق القيرواني.العمدة» ج1.ص239 

° انظر:الحلبي» حسن التوسل. ص 254 

149 انظر: ابن طباطبا»محمد أحمد :عيار الشعر. بيروت : دار الكتب العلمية . 1982. ص‎ S 
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فصو Y‏ كفصول الرسائل» فيحتاج إلى أن يصل كلامه على تصرفه في فنه صلة لطيفةء فيتخلص 
من الغزل إلى المديح» ومن المديح إلى الشكوى.. ". فالشعر كالنثر في التخلص. 


وقد أحسن شعراء العصر المملوكي تخلصهم في قصائدهم» .ومن الأمثلة ذلك ما نظمه 
سيف الدين بن قزل في بركان المدينةء إذ بدأ الشاعر قصيدته بمدح (pull‏ صلى الله عليه وسلم 
وذكر فضائله» وبث الشوق إليه» حتى يهيّئ للقارئ الذي لا يعرف مناسبة القصيدة أنها قصيدة 
في المديح النبويّ فقطء لكنه ينتهي في قصيدته التي تبلغ خمسة وثلاثين بيتاء في البيت التاسع 
إلى تخلص جميل ولطيف في قصيدته؛ فيقول: 
Lely‏ نفى عني الكرى celal il‏ بإذن ثم رضوى و يَذبل 
ولاخ ستناها من جبال LA‏ لكان ما فَاللوَى Siih‏ 
وأغبرت عنها في a‏ بيسوم هوس قنطرير مُطول 
gt‏ نار بالحجاز مضيئة كأعناق عيس نحو بُصرى لمُخيّل2 
قفي :هذه الأبيات التي تلت مدي الرسول الكريم بوشوق الشاعر له 'يتحنت اين قزل عن 
عزوفه عن النوم بسبب نار المدينة» تلك النار قويّة التوّهج التي وصل سناها إلى مناطق bape‏ 
وهذه النار هي نفسها التي أخبرت يا رسول الله عنها وأنذرت الناس منهاء بمعجزة منك أن 
Casts‏ مكانها و قوّة انتشارهاء فيأتي الربط بين المقدمة والمضمون منسجماًء ويبدو النص deal‏ 
واح GY‏ نار الحجاز هي النار المترتبطة بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. 
Ud‏ في النثرء فيرى صاحب المثل السائر في حسن التخلص أن الناثر ' مطلق العنان 
شن خت A elit‏ يدق Bt lel) le yall‏ وا يق Aa le‏ 31 
لكنّ الناثرين أيضا أحسنوا تخلّصهم لا سيّما في الخطّب» فعلى سبيل المثالء؛ ينتقل 
الخطيب الذي قال في زلزلة عام 702 ه خطبتة المؤثرة» من الحديث عن حمد الله تعالى على 
نعمه» ولطفه بالناس» إلى ذكر الزلزلة الواقعة وربطها بالحمد وارتكاب الناس للمعصية» فيقول: 


' ابن طباطباءعيار الشعر. ص 6 
7 ابن قزل» الديوان. ص337 
1 ابن الأثيرء المثل السائر. ج2.ص 228 
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«أفلا يَتََبّونَ القرآن al‏ على قلوب أقفالها» فلذلك « لزنت OAM‏ زلزالها 4 «وقال 
الإنسانٌ مالّها4 ولولا رحمة الله علينا لأخرجت الأرض أثقالهاء فيا لها من ساعة يا لها. تا الله 
Gas a‏ افون ها l BG dan eas)‏ 

ففي هذه الخطبةء يربط الخطيب بين ذنوب العباد في البداية وبين الزلزلة التي جاءت 
نتيجة لهذه الذنوب» مستخدما لفظة (ذلك) للفصل بين السبب و النتيجة» ثمّ يأتي على ذكر رحمة 
الله من شر هذه الزلزلة وذلك يرتبط بحمده نعمه وسماحته بنا في بداية Ahal‏ فبذلك تبدو 


الخطبة متماسكة لا اضطراب فيها أو انقطاع. 


LÍ‏ خاتمة القصيدة» فهي الجزء الذي ينهي فيه الشاعر قصيدته» وترتبط بها لفظفة 
et ad!‏ أي حسن الخاتمة لدى النقاد بما فيها من دعوة للإجادة كونها باقية في السمع وملتصقة 
بالنفس”» ويعتبر ابن القيرواني عن الخاتمة بقوله: " Lal‏ الانتهاء» فهو قاعدة القصيدة» و آخر ما 
يبقى منها في الأسماع» وسبيله أن يكون محكما: لا تمكن الزيادة عليه» ولا يأتي بعده أحسن caia‏ 
وإذا كان أوّل الشعر مفتاحاً cal‏ وجب أن يكون آخره قفلاً عليه " 7 وقاعدة الشيء هي المرتكز 


القوي الذي تثبت عليه الأشياءء ولذلك كانت النهاية قويّة و مؤثرة. 


ويسمّي النقاد نهايات النص Cas‏ براعة القطع l‏ وهذا لا ينطبق على الشعر وحده» بل 
على النثر أيضاء فهو " آخر الكلام الذي يقف عليه المترسّلء أو الخطيب» أو الشاعرء مس تعذبا 


خسنا لتبقى لذته في الأسفاع "3. 


ففي قصيدة ابن قزل التي نظمها في بركان PETRA‏ ومدح فيها الرسول الكريم في 
بدايتهاء و وصف فيها ما فعله البركان» اختتم قصيدته بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلمء 


فهو خير مبعوث و أكرم شفيع للناس» وهو أملهم: 


| الدواداري» كنز الدرر.ج9.ص 102 103 
7 ابن حجة» خزانة الأدب. ج2. ص493 
7 ابن رشيقء العمدة. Gale‏ 243 
“ انظر: الحلبي» حسن التوسّل. ص 255 
° المصدر السابق. ص 255 
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فيَاخيْر مَبْعوثو أكرمَ شافع وأنجح مَأمُول و أفضّل Jia‏ 
عَلّيك سلا الله تمد صّلاته كما شفع المسك العبيق بمندل 1 


وهذا يلائم موضوع القصيدة» التي يتوسل فيها الشاعر إلى الرسول الكريم. 


تلج دمشق» فيقول: 
في الذوق تحلو وفي PLLA‏ تعدب إذ في all‏ تملح حا هكذا (eal)‏ 
aa gl‏ الد في تشبيهها غصناً مظلومة الريق إذ قلنا هي الضَرب2 
cay‏ ابن الودري في الأبيات السابقةء بلاغة القاضي ابن فضل الله» مسخدما واو 
الجماعة لتعظيم شأن الممدوح» فهو يعمد إلى رفع منزلته بين الأدباء» ويمدح كتابّته لما تلقي هذه 
الكتابة في نفس متلقيهاء فيستخدمٌ أجمل الأوصاف في ذلك. وفي هذه النهاية تظهر رسالة ابن 
الوردي في هذه الأبيات منسجمة متكاملةء فلقد بدأها بمدح as yall‏ إليه ورسالته السابقة» وها هو 


ينهيها بذلك» Latte‏ على أسلوب كتابته في صف الموضوع المُتَحدّث فيه. 


خر ali‏ غل عت الک ات دل اهاد cali‏ الوا Gigs‏ ".أن Bases‏ ار 
الرسالة ويُتقنء حتى يكون قفلاً لمحاسنهاء كما GP‏ أوّلها مفتاح لذلك ". ففي رسالة كتبها الشيخ 


محيي الدين النووي لأمير الشامء يصف فيها حال أهلها وما حل بهم من قحط وجفافء يقول: 


'وأنتم بحمد الله تحبّون الخير وتحرصون eagle‏ وتسارعون إليه» وهذا من أهم الخيرات 
Guail ,‏ الا عات Atay cal Gal aby‏ ال ك ge ead gh g‏ الله ركن افون Naja of‏ 
الأمر saa‏ إن لم يحصل النظر في الرفق بهمء قال الله تعالى GP‏ الذين اتقوا إن agua‏ طائف 


من الشيطان تذكروا فإذا pb‏ مُبْصرون» “والجماعة الكاتبون منتظرون ثمرة هذاء فإذا علتم هذا 


' ابن قزلء الديوان. ص 339 
7 ابن الورديء الديوان. ص 183 
1 الاشبيلي» أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي: إحكام صنعة الكلام في فنون النثر ومذاهبه في المشرق والأندلس» 
حقه وقدّم له محمد رضوان AYA‏ ط2. بيروت:عالم الكتب. 1985. ص 243 
“*سورة الأعراف » آية( 201( 
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فأجركم على الله OI)‏ الله مَعَ الذين اتقوا والذين ph‏ مُحسنون) أوالسلام عليكم و رحمة الله 


ECET 


في هذه الخاتمة» يمدح الشيخ أميره بصفات هو EN‏ لهاء باستخدام ضمير الجماعة» وما 
فيه إعلاء من قدر الممدوح» وذلك ليس زيادة في gill‏ وإنما ضرورة لينهض الممدوح بدوره» 


ويقوم بواجبه تجاه الناس» لا سيّما في أثناء المحن. 


وقد تأتي بعض الخواتيم» لتنبّه الأدباء إلى ضرورة تأريخ الكارثة» ومن ذلك ما ADS‏ ابن 


عبد الظاهر في مقامته عن زلزلة عام 2 يقول: 


الما حت oka‏ الذازكة المهولة و هذه المفحتدة A‏ عدت الأفكان بها oA gauche‏ نقيت 
Cus‏ التو ارخ Cal‏ علق ما افق متها واتصفح ماروي cians clgic‏ شا cathe Guns‏ 
السمارية ما plas aie‏ | وراء تافر ol Aly‏ وافة في USD Ihe‏ لل Acie will Giles Gf‏ 


الأسباب" 3 


yg le‏ ادي ب كيك انتهت هذه المقامة بعرض فائدة عامّة تؤديها She‏ هذه الكوارث› 
فعلى الكتاب أن يؤرّخوا لمثل هذه الأحداثء كي يصلوا إلى نتيجة يقدمونها للمتلقي» تجعله يوقن 
Gb‏ أسباب الكوارث واحدةء Gly‏ عجائب الدنيا كثيرة ولا تنقطعء لذا عليه الاعتبار بما يحصل. 


وحدة النص Cot!‏ 


ic‏ أدباء العصر المملوكي بوحدة القصيدة والعمل الفنيّ عناية فائقة» و طبّقوا ذلك في 
كتاباتهم الأدبيةء وعبّر النقاد في ذلك العصر عن رؤيتهم في هذه الوحدةء وقد كان في عنايتهم 
بتفصيل القول في المطالع و حسن التخلص والنهايات وضرورة ربطها ببعضها و بمناسبة 
القصيدة» وما عابوه على الأدباء من تشتت أجزائهاء Mala‏ على عنايهم بوحدة العمل الفني. 


أ سورة Jall‏ ¢ آية )128( 
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ومن ذلك ما يدلل به ابن طباطبا على ضرورة اتساق Jj‏ الشعر مع آخره بوصفه 
أحسن الشعر برأيه» إذ قال: ' يجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرهاء 
وأن يكون خروج الشاعر من كل معنى يصنعه إلى غيره من المعاني خروجا لطيفا حتى تخرج 


القصيدة كأنها مفرغة إفراغا لا تناقض في معانيها ولا في مبانيهاء ولا تكلف في نسجها TY‏ 


ويرى النقاد في انعدام وحدة القصيدة Luc‏ لدى الشاعرء فهي كالجسدء يشد بعضها 
pling cline,‏ من ا Lien‏ الذي هق adel‏ فا غ ye LAN‏ رفي كلك قزل الاه To‏ 
القصيدة مثلها كمثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض» فمتى انفصل واحد عن 


الآخر وباينه في صحّة التركيب غادر بالجسم عاهة تتخوّن محاسنه» وتعفى alles‏ جماله " 7 


وفي أدب الكوارث الطبيعية في هذا العصرء تصبغ المعاني والألفاظ بصبغة حزينة 
تطغى على الفكرة العامّة للنص الأدبي» وعلى ما يتضمنه من أفكار فرعيّة تقسّم القصيدة إلى 
cel al‏ فيغلب عليها الأسى والحسرة وقد يعذد الأديب الخسائر التي نجمت» وقد يتعرّض لذكر 
شماتة J eT Udy pre‏ صديق» وعادة ما كانت تتضمن مناجاة صادقة للد تغالى و يه الكسريم 
لرفع هذه الكارثة» فتقدمُ النصوص صورة للكارثة وأسبابها ونتائجهاء فكانت جميع أجزاء العمل 


الأدبي متلاحمة في وحدة موضوعيّة. 


ومن ذلك ما يظهر في قصائد الشعراء المعاصرين للكارثة على سبيل المثال» ومن تلك 
القصائدء ما قيل في توقف نيل مصرء وانقطاع الخير عن الناس لا سيّما الفلاحين» وما نتج عن 
ذلك من نقص في الغذاء و هجرة للزراعةء ونزوح للناس» وانتشار الجوع والمرض. 

ومنها قصيدة الشاعر شهاب الدين محمودء إذ توقف نيل مصر عام 00709 فقد وجّه في 
بداية قصيدته خطابه إلى النيل» الذي يعتمد عليه اقتصاد المناطق التي يمر فيهاء فيع توقفه 


كارثة حقيقية لأهلها: 


أ ابن طباطباء عيار الشعر.ص 126 
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ياأيُها النيل المبارك إن تكن من عند ربك تأت اجر بَأْمْرِه 
أو إن تكن من عند تفسك تأتنا قال يَسْطْبِرَهُفيبرها 
ففي هذه الأبيات التي تظهر فصاحة الشاعر و بلاغته» فهو يناجي النيل ويخاطبه كما لو 
كان إنساناء ويطلب إليه أن يجري كما اعتاد بأمر eal‏ وإن Gb‏ النيل أنه يجري من تلقاء aui‏ 
OL‏ الله “ali‏ على إغناء عباده من فضلهءوفي ذلك صورة حزينة يدمج فيها الشاعر بين حبّه 
للنيل الذي ales‏ يتعلق به ويناجيه كإنسان بهذه الطريقة» وبين مناجاته لله الذي هو العلة الأولى 


في كل شيء» وهو منزل الخير في كل البلاد» وليس فقط في بلاد النيل. 


ويستخدم الشاعر هنا أداة النداء (L)‏ التي تفيد النداء للبعيد أصلاًء GS‏ النيل قريب من 
قلب الشاعر» لذا فإنه يصوّر حبيباً خان عهده فلم يّفء وهو الوفاء المنتظر من dal‏ في كل 
E Seay ate‏ ا Ah BE E‏ كا 
لوحته الأولى» فيقول إنه إن كان انعدام الوفاء في ذلك العام من عند اللهء فإنَ مالك النيل “ym‏ فيما 


شا 


ثمّ يتعرض الشاعر القاضي إلى ذكر شماتة الصليبيين في dal‏ مصر عندما توقف النيلء 
ويلعن سخريتهم و كفرهمء إذ قال: 
قال الصّليبي اللعين بجهله و AS‏ يَركض في جوانب صدره 
ee aa‏ والنيل el‏ واقفا قذ فاتنا iii‏ في شهره 
ومَضى النسيء وَلَيْسَ فيه زيادة إن النسيءَ زيادة في كفرهة 
يبدو الشاعر في هذا الجزء من القضيدة: ‏ ساخطاً على الصليبي الذي يتمنئ Legs‏ لو كان 
اة dad call Gig of‏ العارقة do) LASS call ya gh‏ و ف اليل clk Sadia Ja‏ 
أرض الإسلام والمسلمين. وفي ذلك تذلل لله تعالى: يعكس فيه الشاعرء ما حل بالمسلمين من 
PEEN‏ 


| الداوداريء كنز الدرر .ج9.ص 166 
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pe مز‎ NE يحقك‎ ee 
م تعاً في ذي الأجود بأسنره‎ 
ستره‎ Als على المقياس‎ Luly 
واكسر رب فجبْرنافي سره‎ 
1 ro e 4 5 م‎ o h - 
وعثسرة‎ chy ill وبشهر مونده‎ 


ويعرض الشاعر بعد ذلك شكواه إلى الله تعالى القادر على كل شيء» مقرناً ذلك بذكر 


بعض النتائج التى أفضت إليها الكارثة: 


يارب إن القنح ud‏ غالياً 
احم a Las! liad‏ رُضّعا 
أوَ أغث عبادك في بلادك بالوفا 

وأضف إلى تظيقه تظليقة 
وأفض على السّد المبارك ماؤهُ 


يتحدث ebil‏ في هذه الأبيات عن بعض النتائج التي أفضى إليها توقف النيل في ذلك 
العام» إذ ارتفعت أسعار القمح» ثمّ ذكر الشاعر كيف تأثر جميعٌ الناس بهذا الغلاء وعانوا منهء 
وفصّل في ذكر بعض الفئات الاجتماعية التي تأثرت بشكل كبير بهذا الغلاءءوهم المصلون لله 
تعالى والذاكرون له والأطفال الرضتع الذين يعتمدون على ما تأكله أمهاتهم» وكذلك الذين كانوا 
يعيشون في هناءة العيش ويأكلون متنعمين» وهذا دلالة على انتشار الكارثة على جميع GL‏ 
الج 

ويختم الشاعر الجزء الأخير في القصيدة بالتشفع بسيّدنا محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
وهذا أيضا مما درج عليه شعراء ذلك العصر لدعم شكواهم إلى الله تعالى» فيتشفعون بالرسول 
الكريم و بجاهه وبالشهر الذي ولد فيهء وبذلك تتلاحم ol jal‏ القصيدة ما بين الشكوى cols My‏ و 


الشماتة والأمل بالخلاصء مما وقع به المسلمون في تلك السنة. 
Ld‏ فئ. Cola aii «full‏ النصوصى:منسجمة في أجزّائها أيضاء ومن الأمقة عليها رسائل 


الشتويات التي كان الصفدي يتبادلها مع بعض أصدقائه من الأدباء والكتاب في الثلج والبّردء ففي 


إحدى رسائله التي تبادلها مع ابن فضل العمري» يقول: 


أ الداواداري» كنز الدرر. ج9.ص 166 
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" يقبّل الأرض التي يخجل السحاب من نداهاء ويشفي لثم ترابها القلوب صداهاء وتؤمّها 

الأيام بالمنٌ وتعدوها الخطوب إلى عداهاء تقبيلاً يزدادُ به شرفاء ويعتادُ تكراره: ولا Sing‏ سترفاء 
٠» 38 R 8 Ki 5 Ne s‏ £ 

ويجعل مواطئها بمواقع لثمه روضة انفا»وينهي ورود المثال العالي تجلى حبره في wo‏ 


ويفضح زهر الأفق روضة بزهره» وتتحقق النواظر حسن صنائعه وما دبّجه القلمُ فيه NG‏ 


ف Ae‏ يلكت E‏ تفع Se lah‏ مدال عو ale‏ ولا فقيو E E‏ 
الكارثةء فتبدو مقدمة مَدحيّة فقطء ثمّ يتخلص الأديب من المّدح؛ بالإشارة إلى رسالة ابن فضل 


التي سبق وأرسلها إليه فيقول: 


'وانتهى إلى الإشارة الكريمة في أخبار الثلوج التي طمّت وعمّتء وأوضحت أنباءها وما 
عمت» وساقت fel‏ الشام قطار القاطرء وذمت» ونمت بركات مواقعها ونمت وتمت»› وهمت 


سحائبها بالعذاب وأهمّت فإن لم تبلغ الحناجر فقد همّت '” 


في هذا الجزء من الرسالة» يعرض الصفدي كيف تناول ابن فضل بقلمه ما فعلته الثلوج 
في المناطق التي نزلت عليهاء التي كان لها أثر Looks‏ ومدمّرء جعلت الناس يعيشون في خوف› 


فشتاء تلك السنة لم يكن شتاء خيرء بل شتاءً pal‏ الناس. 


ثمّ Ghat‏ الصفدي عن الثلوج وأثرها في مكان إقامته مصرء راا على رسالة ابن فضل 
بالشات:فيفول Gb"‏ كانت هذه الستة gle golly Caf‏ الأول .وؤانت: عرض GAM‏ طول 
وجعلت صحيحات النواظر حولاء فما يظن المملوك إلا أنّ الله نسف جبال دمشق ثلجاء وجعل 
حواجبها الممتدة على عيون الأرض بآجا.على أنّ الديار المصريّة في هذا العام وصل إليه 
فضلة ذلك البرد» ورمى أهلها Ley‏ عهدوه من مزاجها الذي كأنه من الورد» فلوترى أحدهم وقد 
أخذه النافضء ونحاه “sill‏ بعامله الرافع الخافض» لا يحميه حصن فروة ولا يُجنه» ولا Lia‏ عنه 
نفخة زمهرير ولا يكنه» لتوهمه أخا وجد “Figs‏ طرباء أو غصناً اعتور عليها ريحا شمأل وصباء 
قد ركبت أعضاؤه من الزئبق فما استقر... كم بكى أنف بدمع جفونه Gal‏ بتلك العبرات» وكم 
| الصفديء ألحان السواجع. ج1.ص160 
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طاف بكعبة كانون وما أتى غير الجمرات» يكاذ لذلك البرد واليبس Masts‏ حتى الكلام» ‘hs ging‏ 
GLa‏ طلب EN‏ تحت الرتجام: تلهج الرعدة به لهج السكون بحرف العلةء أو عيون العشاق 
بالدموع المستهلةء أو البدائع والبداية بكلمات مولانا المتدفقةء أو الفهاهة والعيء بعبارات 


المملوك وكلماته الملفقة In‏ 


gph يهم‎ OS ab الركم أنه‎ le هذه ارد الذي وفع فى مضيو‎ Lin (pail pues 
والثلج الذي وقع في دمشقء مكان إقامة ابن فضلء ولكن الأول جاءَ على الناس بما لا‎ 
من هن فر و‎ Haak lth كل‎ aad cay pally Goll افج غر ار شاب‎ get 
الذي‎ cal ع‎ [GDA عن‎ fey. ill Angell المح لهاك‎ (oes atl يدق اعفد‎ 


يكف الناس عن العمل» ويجعهلم مشغولين La‏ جاءَهم من هذا البرد العظيم» وهذا الثلج المدرار. 


ويتحدّث الصفدي بعد ذلك عن رأيه في هذا البرد العجيب والثلج البغيض الذي cati‏ 


مقارنا بين الطقسين في دمشق والشام» فيكتب: 


القد تحقق Gf‏ عنصر النار ذهب فلكه» Gly‏ الأثير تقطعت حبكه؛ يا رحمتا له من عار 
يحسب Gf‏ النخ” GÍ‏ تحت فتك ويا Line‏ له من jale‏ عن الكلام وكم دق من بالحتك» هذا 
وبين الإقليمين هذا Sed)‏ ما للجه ساحل» والمسافة التي إذا رى فيها طيف شيّق أصبّح دون 
الغاية Lia) Jey aly «al ya‏ إلا فكالات تلك Cael gall‏ ولفاظات ما ينفكة قم الخو من الرعود 
القواص» فهذه رموز ما هناك من التصريح» وبعض شرر ما ينفخه كير الريح. فكيف بمكان 
كان فيه cé paal‏ ومظان ما Liy‏ عن الرياح الأربع» مواطن إذا كانت الريح slay‏ مرت به 
وهي زعزع.. فأقبح بتلك الأرض إذا أصبحت تغوراً تضحك» وأبعد بتلك الأنداء التي ينحل منها 
الكافورٌ وينحك؛ ولقد كابد المملوك ثلوجها ولا إلى هذا الحدء وعالج lael gil‏ ولكن بعد لعب وهذا 


161 الصفديء ألحان السواجع. ج1.ص160-‎ | 
feb bale gall Glad «ghia أبن‎ Aaa ye مق‎ SS طول‎ Lhe? 
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ولله الوداعي' حيث يقول: 
أقول والشْعٌ قد نشرنَللهُ على وجوه الملا ملاءات 
لولمتكن قامت القيامةة مابات GAM‏ والسماوات” 
fen‏ ادى قي Gila‏ رسا نن و م اللي a ally‏ في برطو :ومكذاهدة: الش Cen‏ 
الأرض مكسوة باللون الأبيض» فتغطي الزرع وكل ما عليهاء فلا يظهر للأرض لون» وتتعطل 
مسالكهاء وتأتيها الريح القويّة من كل اتجاه» ولا يسمع سوى صوت الرعد القوي» وبين المقارنة 
E‏ ا ا ae ree BP erry‏ ا 
الشام.وهذا يدل على 5598 الشتاء'في :ذلك الغام؛ وأثره في التاس» وما خلّفه من أثر في الأدباء 
أيضاء جعلت أقلامهم تفيض بهذه الرسائل» وقد ضمّن الصفدي بيتين Lela sll‏ في واقعة مشابهةء 


وهو بذلك يوظف تجربة غيره من الأدباء» ليعبّر عن قوّة الحادثة التي يتحدث عنها. 
ويختم الصفدي رسالته» بإيمانه بقضاء الله في هذا الشتاءء إذ كتب: 


ail‏ المسؤول في الإعانة» والمرجو لحسن العاقبة لا Ua‏ هو سبحانه» ومولانا في 
وقاية من الله تكف عنه cel pull‏ وتردٌ الأدواءَ تصدٌ col Wl‏ ونعمة من الله تصاحبه صباح مساءء 


* gh إن شاع‎ Ae Sy dey سان وحيك شاف‎ Cue و لار ب‎ Ga lal) من‎ aly 


يظهر الصفدي في نهاية زسالتة. مما يما أزاد. ail‏ له أيكون» آملاً مئه أن بيع egal‏ 
عن القاضي العمري» فالله تعالىءالعالم بكل شيءء ولا ملجأ من كل سوء Ù‏ إليه» وكل ما قضاه 


الله تعالى نعمة منه لعبده. 


في هذه الرسالة تبدو أقسامها متكاملة منسجمة؛ فلقد حرص الكاتب أن يبدأ بذكر الأرض 


والطبيعة المعطاءة وخيرهاء مهما تعرض الناس فيها لكوارث تسيء cag)‏ وحرص على عرض 


أ هو علاء Guill‏ علي بن المظفر الكندي»شاعر وكاتب» وله GUS‏ معروف باسم " التذكرة الكندية aly"‏ سنة 640ه توفي 
سنة 716ء. انظر: الصفديء الوافي بالوفيات. ج22. ص 199 
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ما Cus’ wi‏ له “pene‏ من تلج وصقيع أضر بهاء وجَعله منسجما مع الرسالة التي أراد الرد 
ها yo Chat Alay gay‏ رضيو (gabe!)  نضحتناو Ald‏ توا رة el pe tl‏ 
«cy ysl‏ كات مسجمة (gd‏ الأخرى مع سمكتمون الرسالة: قلا اتقام Vy‏ ابقطاعدبين أجزاتها: 
ويختم الكاتب رسالته بتأكيده على الإيمان بما أرسله الله تعالى للناس من كوارث طبيعيّة. 


اللغة 


تعد اللغة أداة الكاتب الملموسة التي يرصف بها أدبهء لذا يكون حريصاً على اس تخدام 
اللغة الملائمة التي تناسب الجنس Cas!‏ الذي يطرقهء والموضوع الذي يود الكتابة فيه» بحيث 
'يكون الكلام ظاهر الدلالة على a yall‏ به ٠"‏ فلا أدل على فصاحة الأديب من خلو نصوصه من 
التعقيد والتنافر في الكلمات والضعف في التأليف" 7 »حتى تبدو كتابته في أفضل ila‏ ترضيهء 


وتستثير ذائقة الفارئ. 


وكانت هناك دعوة من النقاد إلى السهولة في اللفظ قبل العصر المملوكي» " فأجود الكلام 
ما يكونْ جزلاًء لا ينغلق معناه» ولا يستبهم مغزاه» ولا by Ss‏ مكدوراً jo ghey cla Siua‏ | متقعّراً 
"3 ء وقد تبع هذا المنهج كثير من أدباء العصر المملوكيّ » Led‏ هو صفيّ الدين الحليّ» الذي 
هن انرو امات العجنن lg‏ يفول اف اللعة الم ال جو 
فة تفر سمغ مثها حين تروى وتشمئز التففوس 
وقبيح أن يَذكرَ LN‏ الوحشي منهاويت رك الَأنوس 
نقلي كِب A‏ ومَقالي “(ag iis‏ 


| الصعيدي» عبد المتعال: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. د.ط. القاهرة: مكتبة الآداب. 1999. 
ج1.ص15 
” المصدر السابق. lg‏ ص 20 
أبو هلال العسكري» الصناعتين» ص 81. وانظر: قلقيلة» عبده عبد العزيز: النقد في العصر المملوكي. ط1. القاهرة: 
مكتبة الأنجلو. 1972.ص 282 
4 الحَلّي» صفي الدين: الديوان. د.ط دار صادرء بيروت» لبنان» 1990. ص 624. انظر: قلقيلة» عبده »النقد في العصر 
المملوكي» ص 285 
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يدعو (ke‏ الدين الحليّ إلى الابتعاد عن الألفاظ الصعبة الحوشيّة» ويصف لغة الشعراء 


التي تحوي مثل هكذا ألفاظ بأنها منفرة للسمع: وتجلب الاشمئزاز للنفسء فمن القبيح استخدامها. 


وقد عني أدباء هذا العصر بهذه القضيّة» وأبدوا آراءهم clad‏ وكان منهم الصفدي» الذي 
كان يشيد كثير ممّن يراسلهم من الأدباء والكتاب» فعلى سبيل المثال؛ ما أورده من رأيه في أدب 
جمال الدين ابن الغانم!» فهو متفرّد بلغته " من كل معنى وحيد يكاد الميت يفهمه» وكل لفظ رقيق 
کا مف (laa)‏ ا 


واستخدم الأدباء اللغة السهلة في أدبهم للتعبير عمّا في نفوسهم في أدب الكوارث 
الطبيعيّة» يقول elt‏ في توقف النيل إحدى السنوات: 
إن هضرا تمت منك دهفراً وهي ترجو مُراجماً منك بَعْلاًة 
في هذا البيت» تسيطر على لغة الشاعر البساطة في أثناء انتقاء ألفاظه في معرض 
رجائه بعودة النيل للوفاء»ء كي يحل الخير على مصرء فيستخدم لفظة (ترمّلت) و (A)‏ وهي 
من الألفاظ القريبة لقاموس الناس جميعا في حياتهم اليوميّة» فلا يختار ألفاظا معقدة يصعب على 
E‏ 
ومن الأبيات التي اتسمت بسهولة الألفاظء بعض ما قاله شهاب الدين محمود في تيل 
مض عا د فا عن ا كا تة 4695 فول اا 
ياذا الوفا أراك خثت عهودنا والكر لايّشنى الوَفاءٌ بقذره 
إن كان at‏ مايَجِيءْ مُبادراً إلا بإن oy ad A‏ 
ومن المواطن التي اتسمت بالسهولة. مقامة ابن عبد الظاهر فى زلزلة سنة 702 


التي يبيّن فيها كيف تناول أهل مصر أثر الحدث» وتقويم الناس cal‏ إذ قال: 


أ وهو أديب وكاتب ديوان الإنشاء في الشام» مات في شبابه عام 0744 انظر: الصفديء الوافي بالوفيات.ج17.ص 189 
cani ?‏ ألحان السواجع. ج2. ص 133 


1 ابن إياسء بدائع الزهور. -lg‏ ق1.ص 521 
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ولم يكن لأهل مصر yo‏ بمثل هذه الزلزلة» ولا Call‏ شيوخها مثلهاء فلا جرم إن كانوا 


لها مستهولين. Ul y‏ غيرها من الأقاليم فإنه قد ورد التاريخ AS Ley‏ يتهم فيه المؤرخ في alas‏ 


يرى الأديب هناء أن المؤرخين المصريين لم يعرفوا مثل هذه الزلزلة في تاريخهم» 
فكانت زلزلة عظيمة في نظرهم ونظر العامة» والأمر يختلف في DG‏ أخرىء إذ إن غيرهم قد 
أرّخ للكوارث التي حلت ببلادهم بشكل لو قرأه أحدء لما صدّق المؤرّح من شدة الأهوال التي 


يظهر من النصوص السابقة كيف استخدم بعض الأدباء اللغة السهلة المفهومة» ليصفوا 


الكوارث الطبيعيّة التي حلت بهمء بشكل يفهم المتلقي دون غرابة أو وعورة. 


مقابل ما سبق » ظهرت بعض الألفاظ الغريبة والصعبة لدى بعض الكتاب والشعراء في 
العصر في العصر المملوكيّ الأول » وذلك عند استخدامهم بعض الألفاظ الشعبيّة في cad lad)‏ 
التي سأتحدّث عنها لاحقا. 


isa, «atid الفا‎ ge catiss A ف قافا‎ je هلخ‎ Gals!) 4a} T 
الهاجي تختلف عن ألفاظ المادح وهكذاء ويختلف الوصف في كل موضوع من هذه الموضوعات‎ 
لذا واهتمٌ النقاد بوجود علاقة وطيدة بين اللغة‎ e. AT فما يصّح وجوده هنا لا يصح في موضع‎ 
والمعنىء قال العتابي:' الألفاظ أجساد» والمعاني أرواح ” لذا يجب " إيفاء كل معنى حظه من‎ 
4na 


العبارة» وإلباسه ما يشاكله من الألفاظء حتى يبرز في أحسن زي وأبهى صورة 


وتباينت اللغة في أدب الكوارث الطبيعيّة في هذا العصر بين القوّة والسلاسةء فالقوّة 


كانت في مواضع وصف الكارثة وشدتهاء و السلاسة فكانت في مواضع و صف La fi‏ عل 


| السيوطي» كشف الصلصلة. ص 54 
* ابن الأثيرء المثل السائرء ج1. ص 168. انظر: بكارء يوسف حسين: بناء القصيدة العربيّة. د.ط القاهرة: دار الثقافة 
للطباعة والنشرء 1979.ص 190 -191 
S‏ أبو هلال العسكريءالصناعتين. ص 197 
“ ابن طباطباء عيار الشعر.ص 7 
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sSNA he aia ah SG ee Gg egal رذق‎ a atl 
. مضمون‎ 
واستخدم الشعراء والأدباء اللغة الرقيقة السلسة في مواضع متعددة في الحديث عن نتائج‎ 
الكارثة وما فعلته من ماس بالناس» ومنها مواضع مدح الرسول الكريم» ومناجاة الشعراء‎ 
ومن ذلك:‎ cole yl, والكتاب له بين الخوف‎ 
Sasa وتاب الورى واسلتغفروا لذنوبهم ولاذوا بمنوال الكريم‎ 
شقت لَهُمْ عند الإله فَأَْصْبَحوا  من التار في أمْن وبر مُعَجّل‎ 
منك بتفحكة أذ و أشهى من جى و مُعَسّل!‎ ek agi 
في هذه الأبيات» يستخدمٌ ابن قزل ألفاظاً تتسمُ رقيقة سلسة» لما في ذكر الرسول الكريم‎ 
والنور والسلام‎ Ca gall والاستغفار والشفاعة والأمن والبرُ‎ Aa gill في القلوب» فها هي‎ ï من‎ 
وأسماءٌ الله تسيطرُ على هذه الأبيات» فتريح القارئ الذي اضطرب من هول النار وأثرها.‎ 
لغة رقيقة: حتى وهو يتخيّلون أنهم يخاطبون سبب الكارثة وما‎ Laj واستخدم الشعراء‎ 
jel Spi cola عن‎ Gad gall من مان #مثل مخاطية اليل‎ Aud هم‎ 
تلا‎ MH ba لتحم مزل ينا نفسلل آهل‎ 
توقفه إلى‎ oS ففي هذا البيت يُظهر الشاعر تفاؤلاً مبطناء ورجاءً لطيفا من النيل الذي‎ 
حدوث مجاعة في مصرء وذلك بما تحمله ألفاظ البيت من شحنات عاطفيّةء تدخل قلب المتلقي.‎ 
في بعض أبيات القصائد‎ ojal وسيطرت بعض الألفاظ السّلسة التي تدلل على عاطفة‎ 
غا وف فاضي هات الاين محرد ما حل يتمشق‎ AY) Gay til sl التي قيلت فى‎ 


هلا أعارت دمشق gs‏ عياف رحم أو قلباً فكب 3 


أ ابن قزل» الديوان. ص338 
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ققق Ks‏ مق EN GS‏ من AIS‏ بو من ف ما ميا لا قري 
أن تنشر ما بها أختها مدينة حلب» فلظوة (أخت» ترحم» قلباء يكتثب)» كلها ألفاظ تعكس سلاسة 
الأشعار التي قيلت؛ فهي أشعار تعكس حالة حزن وألم» وبذا فإنها تأتي ملائمة للحدث الذي قيلت 


فبه. 


0 


ومن ذلك أيضا قول أحدهم في خطبة زلزلة عام 702ء: alg"‏ تغن عنه الدنيا وأموالهاء 


لما هلك في ساعة زلزلتها ! فرحم الله امرأ تاب Lae‏ جنى» وتقرب من فعل الخير و دنا "! 


فيستخدم الخطيب ألفاظا مثل: تاب» تقرتبء دناء لم Gad‏ رحم الله. وكلها Buf‏ تدل على 
السلاسة في تناول المعنى المطلوب» متأثرا فيها بلغة القرآن الكريم» التي تعكس مصير المؤمنين 
في هذه الزلزلة. 


وبرزت مواطن القوّة في اللغةء في أثناء الحديث عن صورة الكارثة وقسوتها وشدتهاء 
وفي تفسيرها أحياناء ومن الأمثلة على ذلك» ما قاله أحد الشعراء في وصف نار المدينة: 
É‏ أثرت سَفعة في البدر لقحتها فة التمّ بغ الثور po‏ 
تحدث التيرات السَبْغ gh al)‏ بما يُلاقي بها تحت القّرى الما 
وقذ أحاط تظاها بالبُروج إلى أن كاد يلحقها بالأرض pled)‏ 
في هذه الأبيات يتحدّث الشاعر عن نار المدينة» شديدة السواد المائلة إلى الحمرة» كيف 
جعلت النهار ليلآء ووصف هذه النار GL‏ لها سبعة ألسن» وكأنها حيوان أسطوري متوحشء لا 
يرويها حتى ما تحت الأرض من cole‏ ويلاحظ استخدام الشاعر للألفاظ (لظاهاء البروج» إهواء) 
في معرض وصفه لما لأثر الكارثة» فهذه النار لم تكن ناراً عادية» بل كان لها لظى أطاح 


بالبروج العالية» ولم يهم أجزاءً منها فقط» بل أهوى بها أرضا. 


ويقول شاعر” في وصف ما حل في دمشق من سيل أصابها: 


أ الدواداريء كنز الدرر.ج9.ص 103 
* أبو شامة» الذيل على الروضتين. ص 193 
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لقذ أظهَر Sat‏ بفض lal‏ فأرْسَل [aay‏ طاميا من يحاره 
ef‏ حى توافت ميافها مطنبة محفوفة بازدجاره 
eal‏ فيه خَلقَه وعبيدة فأضضحوا وهم غرققى بأقصّى قرارها 
في هذه الأبيات يستخدم الشاعر كلمات لها رنين عال في السماع» فينتقي من أسماء الله 
الحسنى (الجبّار) لما في هذا الاسم من وقع في نفس المتلقي» ولما في صوت الجيم من قوّة في 
acu‏ اذم LS‏ (ازاتجازة) التي تحمل الضبوت شنح تدرف pp a‏ مز Cag yall‏ 
المجهورة: والمحفوزة أو المقلقلة التي تحفز عند الوقفءو يضغط القارئ عليها في مواضعها > 
و Led ye ltl) Cay dt‏ كل في dies‏ واد colle ail bya Gees‏ و انحن ال الج 
التفكر في جبروت الله تعالى وقدرته على فعل ما هو أكبر من هذاء ويصف الشاعر السيل 
بالبحر (طامياً)» بما تستدعيه هذه اللفظة من القوّة والتذكير باسم من أسماء يوم القيامة وهو 
(الطامة) ويوافقها في البيت الثاني وصف المياه بأنها مطتبةء فيزيد صوت الطاء من الطاقة 
الإيحائية القوية للأبيات» ويستخدم الشاعر لفظة (أرعدها) و (أهلك)؛ وينهي بنتيجة gj‏ الناس 
(A)‏ اننا ant‏ هذه الكل مم Cola)‏ رك gab atl‏ اهادي قود السو fos‏ قرا CM)‏ 
بل هم (بأقصى قرار)» فتبعث كلماته الرهبة إلى النفسء والأثر القوي فيها. 
ويصف ابن الوردي ما حل في سيل أصاب الشام» فيقول: 
ناهيك من ديم في طيهارغَباً ورمْجرات رُعود ضَمها Gay‏ 
قذ جت Ua LG Ua‏ و«إرجت GO GaN‏ فهي تضطرب* 
يصف الشاعر في هذين البيتين أثر السيل على دمشق» فمَطرهُ شديد ذو صوت مخيف». 
فهو (يزمجر)» ما يدعو الناس للإصابة بالرهبة» والمياه (تثجُ) من شدتهاء وتتأثر الأرض وكأنها 
(ترتج). يُلاحظ Uf‏ الشاعر فيما سبق يستعير الألفاظ التي تبعث على الرهبة من CEI‏ فبعضها 
يبعث في النفس الخوف من الصوت» وبعضها يبعث على الشعور بعدم التوازن» وهي بالتالي 
| الذهبي» تاريخ الإسلام.ج48. 366 
* انظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة جيم 
سورة الواقعة . آية )4( 
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تشر المتلقي' بالخوف a pall)‏ بالقعب» Aah‏ ها ie‏ الأصوات التي نالف متها سن 


جهد عضلي في الجهاز الصوتيء وكلها تدلل على قوّة الحدث. 
وفي النثرء يذكر ابن عبد الظاهر في مقامته التي كتبها في زلزلة 702ه: 


'واهتزّت (ha Vl‏ ومادت» وطالت هزتها وتمادت» وزلزلت الأقدام» وخفضت 


Pr MEN اتوك من هلها الوا‎ gable NI 
C 


يصور الكاتب الزلزلة في مدى قوتهاء ويستخدمُ ألفاظاً تعبّر عن الكارثة وما ca iaf‏ 
فيقول في وصف حركة الأرض " اهتزت» مادت» طالت» تمادت '» ما يوقع في النفس تصور 
مدتها الزمنية وأثرها الذي تعاظم أثره مرّة إثر مرّة» فما عاد شيءٌ عال Ú‏ وانخفضء حتى ' 
الأعلام ' التي تثير في نفس القارئ الشعور بالأمان كونها رمزأ للدولة والشعور بالأمن قد 
خفضت» وأصبح الليل كالنهار على الناس من "هول" هذه الحادثة. 

ومن الأمثلة على اللغة القوية في fall‏ أيضاء ما ورد في رسالة من والي الصفقة القبلية 
عن المطرء فيقول في مقدرات الناس ' إذ daala‏ سيل عظيم عبابه» calau ala‏ له دوي شديدء 
قد اجتمع من متون الجبال وبطون الأودية وقرار الوهاد ” 

وأخفق بعض الشعراء في الموافقة بين اللفظ والمعنى اللذي يعر عنه في بعض 
المواضع؛ ومنهاء أن anf‏ الشعراء الذين وْضفوا سيل دمشق» وما خل بالناس به وأستخدم لذلك 
الألفاظ والمعاني القويّة التي تعبّر عن أثر هذا السيل العظيم» يقول في أحد أبياته: 


Gland‏ الذي من ol‏ عَجائب daia‏ وأزْعج كل الخلق عند ابتدارهة 


| السيوطي» كشف الصلصلة. ص 53 
: الفاخري» تاريخ الفاخري. ج1. ص 436 
S‏ الذهبي» تاريخ الإسلام. ج49. ص 56 
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فبعد وصفه في أبياته للسيل» وتعجّبه في هذا البيت من قدرة الله التي وصفها بالعجائب 
لقوتها و هولهاء يستخدم لفظة «(Ze ji)‏ لوصف أثر هذه العجائب على الخلق» وهذه اللفظة لا 


تعبّر عن شدة الحال التي قاساها الناس من هذا السيل الذي أهلكهم. 


ومن الأمثلة على النصوص الركيكة التي لم تصوّر أثر الكارثة ولا وصفتها كما تستحق 
من 8798 وشذة» بيت ابن الوردي في الطاعون: 
اا وله Ua WS‏ مش قة! 
في هذا البيت لم يتعرض الشاعر إلى وصف أو تحليل أثر الطاعون على حلب» بل 
وصفها أنها أرض مشقة» والمشقة قد تأتي بفعل أسباب كثيرة» لا أثر للطاعون الأسود التي قتل 


ودمر فيه. 


ف Gunes adil‏ 'الأدباء في:نصوضهع الفاظا غير Aye‏ متهم التصين الحنامئ» الذي 

قال في توقف النيل عن الوفاء: 
إن عل النوروز قل الوا عمل للعالم صفق لقا 

في هذا البيت يستخدم الشاعر لفظة (النوروز) وهو " اليوم الجديد» وهو أوّل يوم من 
السنة الشمسية الإيرانية» ويوافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية.. 
وهو أكبر الأعياد القومية للفرس ' ٠‏ وهو من الألفاظ الشائعة لديهم و المناسبات المعروفة» 
وقدوم الربيع يعني انتهاء فصل الشتاء» وابتداء الخصوبة» التي ستعتمد على كميّة الماء التي 
فاضت من النيلء و سداد حاجة الأرضي الزراعية. 

ومن ذلك أيضاء ما قاله الصفدي في أشعاره عن الثلوج وتواتر المطر سنة 746ه: 
4 


ما كان إمُشيرٌ ممّن لا بُشيرٌ بما أوْمّت إليْه بكف خضّبت ويد 


' ابن الوردي. الديوان. ص 91 
7 ابن إياس» بدائع الزهور.ج1.ق1. 425 
* المعجم الوسيط» مادة نورن. 
* الصفديء olaf‏ السواجع. ج1. 163 
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يتخ الصفدي في" Cau‏ اسايق اسم أحد الشنهرن القيظية فى coped‏ فيو لم يكن شهلا 
عاديًا لا يشارٌ إلى حدث cad‏ ويبدو Gf‏ الصفدي قد تأثر بالكلمات التي يستخدمها المصريونء لا 


سيّما الأقباط» وذلك لإقامته في فيها. 


ومن ذلك أيضاء تصوير ابن الوردي أثر الثلوج في الناس وحياتهم» إذ قال: 'فأصبحت 


lise. . 7 5 35 oe 
Tail العروس تتجلى بشربوش من‎ 


تظهر عروس دمشق في هذا الشتاء مختلفة عن عادتها في اللباسء. فقد استخدم الأديب 
لفظة (شربوش) وهو نوع من الأنسجة الرقيقة» تصنع منها أشياء إن طويت لا يكاد يبان لها 
حجم”ءوهي الغطاء الذي تضعه العروس رأسهاء* فهو متجمّة كأنه قالبً من الفضتة» من أثر الثلج 
والصقيع . 
ومن استخدم الأدباء اللغة الشعبيّة في نصوصهم» وقد ظهرت جليّة لدى ابن الوردي» إذ 
نظم في فن فنون الأدب العاميّ التي شاعت في تلك الفترة» وهو فن (الكان كان)”» فيقول في 
طاعون 749ه: 
اقا ار ي ماعن الت 
oa‏ المستعلي قدطار في YY)‏ 
ف س تة pst‏ ارخ مرن 
وق وكرم اول ال ر 
يدخل إلى لذارويحلف ماينزج إزلابأطها 
ق تا الق اب و تان 


' ابن الورديء الديوان. ص 186 

* دهمان » محمد c‏ معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي. ص 97 

* وفيها تورية » فالمعنى القريب هو العروس والبعيد هو إحدى مآذن دمشق وهو المطلوب. انظر: ابن الوردي › الديوان . 
ص 186 

“ فن من فنون الأدب العامي " وله وزن واحد وقافية واحدة» ولكن الشطر الأول من البيت أطول من الشطر الثانيء ولا 
تكون قافيته إلا مردوفة قبل حرف الروي بأحد حروف العلة» ومخترعوه البغداديون» ثم تداوله الناس في البلاد. وسمي 
بذلك لأنه أول ما اخترعوه لم ينظموا فيه غير الحكايات والخرافات فكان قائله يحكي كان وكان " ابن حجة الحموي» بلوغ 
الأمل في فن الزجل. تحقيق رضا محسن القريشي. د.ط. دمشق: منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي. 1974. 
ص 139 


3 ابن الوردي» الديوان. ص 03 
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في الأبيات السابقة» يستخدم ابن الوردي Gall‏ العامي؛ لسرعة وصوله لقلوب» فتستعيذ 
بالله من شر الطاعون» ومن أثره الذي انتشر في الأقطارء فهو يطير إلى كل مكان كالبارودء 
مثيراً للدهشة والعجبء! وهو كالدولاب الطيّار الذي لا تنفذ ذخيرتهء ويدخل إلى كل البيوت 
ليقتل كل أهلهاء Ss‏ معه كتاب yal‏ بذلك 
الأساليب 
Gb,‏ أدباء الكوارث الطبيعيّة غير أسلوب للتعبير عن معانيهم وأفكارهم» وفي مقدمتها: 
- التناص 

غرف الأدباء في العصر المملوكي الأوّل Ale gis galls‏ فكانوا يمتازون باشتغالهم في 
علوم متعدّدة» وقد ظهر ذلك في ترجمة ste‏ منهم في الفصل الأول و الثاني» فكان agia‏ العالم و 
الفقيه والأديب و الكاتب وغيرهمء وقد أثرت هذه العلوم المختلفة في LS aema pai sli‏ 
فبرز التناص بجلاء فيها »وهو مفهومٌ نقدي غربي حديث» ظهر بصورته الأوليّة في آراء 
'ميخائيل باختين" التي قدّم النصّ بصورة متداخلة» أي بتدخل عناصر وعلاقات بعضها ببعض» 
US‏ هناك علاقة حواريّة بينهاء فأشار في كتاباته إلى مفاهيم متعددة مثل "المبدأ الحواري" و 


"الصوت المتعدد'» التي تود كلها العلاقة الجدليّة داخل النص الواحد.” 


ما الصورة النهائيّة لهذا المعنى» والتي عرفت بمصطلح التناص» فقد ظهرت على يد 
جوليا كرستيفا التي عرفت التناص بوصفه لوحة فسيفسائيّة» وتفاعلا نصيًا Jala‏ النص الواحدة. 


وقد تعذدت مظاهر التناص في أدب الكوارث الطبيعيّة» ويمكن إجمالها في الآتي: 


' وهذا المقصود بكلمة دهاشاته» فهي كلمة عربية بمعنى العجب من الشيء» وهي أيضا معنى " قيسارية أو خان أو وكالة 
يبارغ في تحسينها حتى تصير مدهشة " .دهمان » أحمد :معجم الألفاظ التاريخيى في العصر المملوكي. ص 76 
? المختارء حسني: نظرية التناص »مجلة علامات في النقد ج 3.مج9. 2000م | 243 
3 انظر آراء جوليا كرستيفا في التناص المختارء حسني: نظرية التناص .ص 243 
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1. التناص الديني 


يُعدَ الأثر الدينيّ أبرز ما تأثر به الأدباء في ما كتبواء والمقصود به هنا التأثر بالدين 
TOL‏ يشكل خا :ذلك أن قاض الد guy ads‏ رة Le Kale‏ وود فن DAE‏ 


وغيرها. 


ويعد القرآن الكريم والحديث الشريف مصدرين مهمّين للتداخل النصيّ عند الأدباءء 
فالأديب إذ تأثّر بهماء أضفى قدسيّة» و هالة رفيعة تحيط بنصه؛ لا سيّما في المواضع التي 
تصف نهاية الإنسان» فأصبحت الألفاظ والمعاني الإسلاميّة ' جزءا لا يتجزأ من الفكر الديني 
الإسلامي» فقد بيّن الإسلام لأتباعه Gf‏ الموت Bia‏ على بني البتشرء Gly‏ الحياة الدنيا دار الفناءء 
ومعبر إلى الحياة الأخرى M‏ 

وقد ob‏ التناصل الديني اقتياساً ol thee‏ وهو "أن يشمن النتكلم كلامه كلمة من آية أو 


ية من GUT‏ الله خاصّة ٠”‏ وعد بعضهم " المضمّن في الكلام من الحديث النبوي اقتباسا "3 

ومن ذلك ما أورده الشيخ النووي في رسالته إلى الظاهر بيبرس واصفا القحط في الشام» 
واعظا cal‏ مذكراً oll‏ بيوم القيامة وما ينتظره الإنسان من أهوال عليه أن i‏ لها العدة فيكتب 
مضماً رسالته: «يومَ G‏ الْمَرْءْ من أخيه» Allg‏ وأبيه» وصاحبته وبّنيهء لكل امرئ منْهُمْ يَوْمَئذ 
شأن يُغنيه44 

og‏ من الان أده lead‏ باريفة انانف EAI‏ كفن eo.‏ وو اة 
ودمج بعضها ببعض» ليصف مشهداً من مشاهد يوم القيامة» وهو ساعة فرار الإنسان من أقرب 
الناس لقلبه و دمهء وذلك من خلال عرضه للمسؤولية الملقاة على عاتق السلطان» “jac ui,‏ له 


ولا لمسؤوليه في التقصير بهاء فهو راع ومسؤول يوم القيامة. 


أ عبد الرحيم » رائد » فن الرثاء في العصر المملوكي الأول. ط1 . عمّان : دار الرازي . 2003. ص 334 
7 ابن حجّة الحمويء خزانة الأدب. ج2. ص 455 
* المصدر السابق. ج2. ص 457 
1 سورة عبسء الآيات( 34- 35- 36- 37 ( 
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ومن ذلك أيضا ما أورده ابن عبد الظاهر في مقامته عن زلزلة عام 6702 إذ بدأ 
رسالته بالتحدّث عن مظاهر قدرة الله تعالى في الكون» ومن ذلك رفع السماء بدون ael‏ فقال 


مقتبساً حسن تدبير rail‏ راقع السّماء بغير عمد تروتهاي'. 


وفي هذه البداية عرض لبعض آيات الله» فمن العجيب للعقل البشري أن يتخيّل السماء 
بعلوها وعظمتها دون شيء مادي يسندهاء وهذا يقود إلى الإيمان بقدرة الله على جعلها تسقط 
على البشر لو أرادء لذلك فالزلزلة التي أشغلت الناس نتيجة تحرك الكرة الأرضيّة ما هي إلا 
مظهر من مظاهر قدرته في هذا الكون» لا يعادل قدرة الله على حفظ العباد من سماء لا تقع 


عليه بأمره. 


واستعان الأدباء بأجزاء من الآيات الكريمة» التي تدعَّم غرض الأديب» ومن ذلك ما 
أورده ابن الودري أيضا في وصف حال البلد التي أصابتها الزلزلة السابقة التي أطاحت 


بالعمران» و OS‏ شيئاً لم يكن» إذ قال: " وهي لشدة الطّمسء كأن لم تغن بالأمس” 


ففي هذا النصء يستخدم ابن الوردي تركيباً جاهزا مقتبساً من القرآن pa SN‏ وهو جزء 
من آية كريمةء وهو Al OLS‏ تغن Ph ately‏ دون أن يضعها في إشارة تتصيص» بل 
EER‏ استخداما رشيقاء ينبت من فكره دون تكلف. أو رغبة في إظهار اعتماده على آية أو 


جزء من AT‏ كما فعل في مواضع كثيرة في رسالته. 


ومن الاقتباسات التي استخدمها الأدباء الأحاديث النبويّة» ومنها ما ورد في كتاب من 
الكتب التي وصلت عن أخبار زلزلة المدينة» إذ أورد أبو شامة المقدسيّ الحديث النبوي الشريف 


4 ull هذه‎ a gan كبا به‎ coll 


| سورة الرعد. آية )2( 
* ابن الوردي» الديوان. ص 153 
١‏ سورة يونس. آية (24) 
* انظر ص 38 
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ويورد بعض الأدباء ol jal‏ من أحاديث نبويّة» تتعلق بما يريدون وصفه» ومن ذلك ما 
أورده الصفدي في رسالته عن الطاعون» إذ وصف عزوف الناس عن التفكير في الدنياء مقتدين 
بسنة النبي صلي الله عليه وسلم» الذي كان زاهداً فيهاء فاستعار الصفدي قول الرسول الكريم ' 


وإذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساءء وإذا أمسيت فلا تحدّث نفسك بالصباح " ' 


وفي اقتباس الصفدي لهذا الحديث ميزة حسنة؛ Yo‏ إن الناس عَمّهم الهم والحزن والخوف 
في أثناء الطاعون» فما عادوا يثقون بالحياة» وباتوا يحدثون أنفسهم بالموت في كل ساعةء لذلك 


فقد تمثلوا بقول الرسول الكريم الداعي إلى ترك الدنياء وعدم تمنين التفس بالبقاء. 


ومن أنواع التناص الديني» التناص الإشاريء الذي يعتمد على وجود ألفاظ قرآنيّة» تعيد 


المتلقي إلى الآيات الكريمة التي وردت فيهاء وتقرن معناها بالنص الذي جاءت فيه. 


ومن ذلك ما قاله خطيب زلزلة عام 702ه: 'يوم Sa‏ الوال من الولدء والولد من 
الوالد'2 

ففي هذا النصء يظهر الخطيب متأثراً بقوله تعالى: Ball DG aig‏ من أخيه. وأمه 
Al‏ وصاحبته وبنيهءلكل امرئ agia‏ يَومئذ GLE‏ يُغنيه4” لكنه في هذه الآية لم يذكر هذا 
الفئات كلهاء ولم يذكر الولد والوالد باللفظ القرآني المستخدم في الآية» لكنه أشار إليهاء ليصف 
ضبورة النائن في ALD oll‏ التي يقاربها بصورتهم في فر ار هم من oll Goll‏ إليهم يسوم 
القيامة. 

ومن هذه المواضع أيضاء ما صوّره ابن الوردي في حال الأبنية في أثناء الزلزلة» فقال 


في وصف حال جدار متصدع لكنه لم ينهّر بأكمله إلا بعد شهرين» بعدما سقط جزءٌ منه على 


89 صحيح البخاري. ج8.ص‎ «os ١ 
103 الدواداري» كنز الدرر. ج9.ص‎ ? 
) 37-36-35-34 سورة عبسء الآيات(‎ 7 
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أصحابه في lal‏ شهر رمضان المبارك: ' فإن قيل كيف صبّر الجدارٌ على إمساك شهرين 


ماين وما eal‏ من calcd‏ قلت هي 3S‏ عة فة رقم قي led‏ رمان على Ie atal‏ 


وفي النص «Gill‏ يظهر ابن الوردي متأثرا بقوله تعالى: «... ad al cad‏ فصيَامُ 


شهرين متتابعين» توابَة من الله وكان الله Cale‏ حكيمًا4” 


في هذا النص يحسن ابن الورديّ في طرح تساؤله الذي حيّره حول هذا الجدار الذي 
أمسك شهرين متتابعين عن السقوطء Sed‏ ذلك (كفارة) cade‏ إذ إنّ جزءاً منه سقط على أهله في 
نهار رمضان» وفي ذلك يتمازج مع الحالة التي أنزل فيها الله تعالى الآية القرآنية الكريمةء التي 
تعد الصوم لشبهزين متتابعيت» Ley‏ في ذلك من إزهاق للضاتم» كفارة لكل.من أفسد صيافه: في 


ومن مظاهر هذا التناص استخدام أسماء سور في القرآن الكريم وتوظيفها في سياق 
Cpl‏ كما فعل ابن الوردي في أثناء وصفه سيل بعبلك: 
Gt‏ والبرق بتلو كغاشية من الئخان على آثارهانَهَبة 
يورد ابن الوردي في هذا البيت› أسماء سُورتين في القرآن الكريم بشكل صريح» وهي 
Sala By gu‏ سوازة SLAY ARMM GLEAN‏ :إلى AN‏ ال لى في By gee‏ ال في فونه تات 
« تبت يدا أبي لهب وتبا 4“ وذلك في أثناء وصفه لمظاهر السيل من RL‏ وبّرق وضباب 


كثيف يغشى المكان وكأنه دخان من آثار لهب. 
ومن الأمثلة على ذلك أيضاء أبيات لابن عبد الظاهر في زلزلة 0702 إذ ذكر plod‏ 
ثلاث سور قرآنية هي (التكاثر)» و (القارعة)ء و (العاديات)ء وذلك لبيان ما فعلته الزلزلة 


بالناس : 


' ابن الورديء الديوان. ص150 - 151 
* سورة النساء. آية( 92 ) 
* ابن الورديء الديوان. ص182 
“ سورة المسد. آية ( 1 ) 
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Lg‏ بالتكار أو مينسا بقارعة تشيب لها التواصي 
وكأن العاديات ها أساساً فَزلزتت الأداني والأقاصيا! 
يهن هرد ا كيف رطف OOS lad se aN‏ ون ق E‏ د 
عاشوا برغد وهناءة AÍ‏ عددهم» فما عادوا يفكرون سوى بدنياهم» GSI‏ الله تعالى أرسل إليه 
زلزلة أيقظتهم من caa sel‏ وتفكيرهم بالدنياء GIS,‏ جماعة من الخيول قدمت عليهم» وهزت 


أماكن تواجدهم من شدة وقع أقدامها. 


ومن أنواع Galil‏ الذيتي الموتجوة هو :إيراد القصص AT sal)‏ وذلك يتوظيف الأديناء 
قصص الأنبياء في نصوصهم ALY!‏ عن طريق امتصاص أحداثهاء واستخدامها في وصف 
الأحداث المعاصرة لهم. 


ومن القصص التي استخدمها الأدباء في نصوصهم» قصة سيّدنا نوح عليه الصلاة 
والسلام» فقضنة نوخ تدون أحدائها خول الطوفاق الذي كان متعجزة aa aly cA‏ في FL‏ 
بهاء OF‏ من أبرز الكوارث التي كتب فيها الأدباء كانت في أثر السيول المدمّرة» التي قرتوها 


بذلك الطوفان. 


ومن ذلك ما أورده الصفدي في رسالة له في وصف الثلوج والسيول» ففي إحدى 
رسائله» التي كتبها في تواتر الأمطار عام 2736 قال: 
ما نن من قوم نوع كي طوف بنا الطوفان افم لتعريضي على a‏ * 
في هذا cull‏ يستحضر الصفدي Ahad‏ سيّدنا نوح في واقعة الطوفان» إذ Gy)‏ قومه عندما 
لم يومنوا بدعوته» عاقبهم الله تعالى بإرسال الطوفان عليهم» وقد استخدم الصفدي هذا الجزء من 
القصّة؛ كي lay‏ على عظم المطر في تلك السنةء وبالتالي أثره في الناس» لكنه ينفي كونهم مثل 


قوم نوح عليه السلام» فهم مؤمنون بالله وربوبيّته» لكنهم عانوا من مطر أقرب للطوفان. 


| السبيوطيء كشف الصلصلة. ص 54 


1 الصفدي» ألحان السواجع. ج1. ص 169 
122 


ورفن ذلقاما nay f‏ الصفدي آنا في رسال Guy al‏ فيها آثز كتاء قوي dean ST‏ 
الناس تثقل في ملابسهاء فلا يستطيع أحد الهروب من هذا البرد غير العحادي الذي أثى إلى 
حدوث سيل جارف بارتداء ملابس لا قبل له على ارتدائهاء فقال: 'وأتى الزمهريرُ بجنود ما 
للقوي بها من قبّل» وحمّل الأجسام من ثقل الثياب ما لا يعصم منه من قال: سآوي إلى جبل» 
رکا dull Ge‏ ما انشكى انون Mog oe‏ 

في نصته هذاء يتأثر الصفدي بحدث واضح من قصّة سيّدنا نوح» وهو إعراض ابنه عن 
الصعود معه في السفينة» وتفضيله الصعود إلى ÚB cin‏ منه أنه سينقذه من الطوفان» وذلك 


وارد في الآية الكريمة: «قال سآوي إلى Si‏ يَعْصمني من المَاء» ”. 


فمن يستطيع الاستغناء عن تياب تثقل كاهله في هذا الشتاء القارس»ء فهو كالذي يلجأ إلى 


الجبل من طوفان جارف. 


ثمّ يستخدم الصفدي الحدث نفسه في وصف موقف giia‏ وهو لجوء الناس إلى الجبل 
ليعتصموا من أثر السيل بالفعل. فيقول: Lal"‏ نحن» فبين أمواج من السُحُب تزدحم» وفي رأس 
جبل لا يُعصمٌ فيه من الماء إلا من رأحم "3 
إلى الجبل طلبا للنجاة من هلاك محقق» وفي ذلك إشارة إلى عظم هذا السيل وشدته»ء الذي لم يعد 
للناس ملجاً في الدنيا منه إلا لله تعالى» فيكمل بذلك o BE‏ بالآية الكريمة نفسهاء إذ يقول الله تعالى 
فيه U Jip‏ عاصم is‏ من al‏ الله إلا من ررحم“ 

ومن القصص التي تأثر بها الأدباء أيضاء قصّة سيدنا يونس عليه السلام» فما ميّز هذه 


القصّةء أن قوم يونس هو الوحيدون من بين الأمم الذين كشف الله تعالى عنهم العذاب في الدنيا 


| الصفديء ألحان السواجع. lg‏ ص 149 
سورة هود. آية( 43 ) 
1 الصفدي» ألحان السواجع. ج1. ص 149 
“ سورة هود. آية( 43 ) 
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ولم يعذبهم بقدرته» كما فعل مع باقي الأمم. يقول أحد الشعراء في بركان المدينة» في متعرض 
عنقم ]ل الوق E‏ 
فقوم يمُونس Lid‏ آمتواكشف فال العذاب apie‏ وَعَمَّ القومَ تغماء! 
في هذا البيت» تأثر الشاعر بمنة الله على قوم يونس عليه السلام إذ رأف cage‏ واستجاب 
لدعائهم» وذلك جلي في سورة يونسء إذ قال تعالى: ل« فلولا كانت ig‏ آمتت فنقعها إيمَانها إلا 


2 وَمَتَعنَاهُمْ إلى حين»4‎ ial) الخزي في الْحَيَاة‎ Gide آمنوا كشفتا عَنْهُمْ‎ Ud يونس‎ a’ 


فقد وقف Ye Lill‏ موقف المستغيث الذي يطمع في كرم الله وعفوه» فيرجو أن يرفع الله 


عن المسلمين عذابهم من هذا البركان العظيم» بدعائه واستجارته. 


وفي مواضع أخرىء يتأثر الصفدي بقصّة سيّدنا موسى عليه السلام» في معجزته مع 
السحزاة» اذ ole Galas‏ الى تان لقف تاين السكز ‏ المسحورة ‘SW pls gre‏ 


34 هروات البروق من عصي و خيوط السحب من حبال‎ ar كباله ينا‎ ahs 


ففي هذا النصء يصور الصفدي البحر الذي ماج و هاج من تأثير الريح القويّة والسيل 
العنيف» فغلب بذلك البروق المرعبة التي شبّهها بالعصي المؤلمة» والسحب الكثيفة التي Legh‏ 
بالحبال القويّة» ويبدو في ذلك متأثرا بقوله تعالى من قصّة موسى عليه السلام: ا وَأُوْحَيْنا إلى 
مُوسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف Le‏ يأفكون4*.وفي آية مشابهة أيضاء إذا قال تعالى: p‏ 


5 مُوسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون/‎ iG 


' أبو شامة» الذيل على الروضتين. .ص 193 
* سورة يونس. آية( 98 ) 
$ الصفديء أعيان العصرء ج1. ص 149 
4 سورة الأعراف. آية( 117 ) 
AT sete by yun?‏ 45( 
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2. التناص الأدبي 
تأثر الشعراء والكتاب على “yo‏ العصور د بعضهم ببعض» فكانوا يذ وششرن Yad aed‏ مخ 
نصوص غيرهم بطرق متعئدة» ما لفت نظر النقاد إلى هذه الظاهرة وأطلقوا عليها مصطلحات 
نيفق a ss ee le)‏ ا تانيب لوو اخ ار کرو 
وردت هذه الظاهرة في أدب الكوارث الطبيعية بشكل لافت في الرسائل المتبادلة بين الصفدي 
ويغكن Ly yell open gull Laks VY coll‏ و هذا ما يعرف بالتصمين: 
ومن ذلك أنّ الصفدي وفي رسالته التي تحدّث فيها عن طاعون عام 00749 يعتذر لبهاء 
الدين السبكي عن عدم قدرته على التنقل بسبب الطاعون» فاستخدم بيت المتنبي: 
ماكل مايتمنى المَرءٌ يدركة تجري الرّياح بما لا تشتهي السُفن! 
فعلى الرغم من إيراد السبكي العديد من أبيات الشعر التي جرت على لسانه في رسائل 
متعددة cal‏ إلا أنه ضمّن البيت السابق الذي يعرض فيه المتنبي حكمته في الحياةء فالإنسان لا 
يحصل على كل ما يريده ويطمح للحصول عليه من الحياةء وكذلك حال الناس خلال فترة 
الطاعون » فالمرض كالريح التي منعت السفينة من إكمال سفرها . 
ويستعير القاضي بدر الدين الغزّي في ثلوج 752ه بدمشق » Giy‏ لابن المعتزء فيقول: 


وم pl E‏ حجبت بأجنحَة القوافت2 


قالقاضني يرن Of‏ اء ميه سردا قرا اطي لا كا بطر 3ا فيو Chay ancy Y‏ 


يعبّر عن هذه الصورة أكثر من بيت ابن المعتز »الذي نظمه في المطر. 


| المتنبي: الديوان» اعتنى به وشرحه عبد الرحمن المصطاوي» ط3 دار المعرفة» بيروت» 2008.ص 360.الصفدي» 
ألحان السواجع» Gale‏ 110 
* الثعالبي» أبو المنصور عبد الملك بن إسماعيل: من غاب عنه المطر. تحقيق يونس أحمد السامرائي. ط1. بيروت: alle‏ 
الكتب. 1994. ص130. الصفديء ألحان السواجع.ج2.ص 26 
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و قد يكون التناص في تضمين نصف أو ربع بيت» بما يسمّى الإيداع أ» ففي رسالة 
للصفدي عن المطر والسيل» يختارُ الصفدي أن يضمن رسالته صدر بيت لابن هانئ الأندلسي» 
وهو: 

+ نق ط‎ i a دمع هذا‎ Sli 

في هذا البيت يمدح ابن هانئ الخليفة “peel‏ لدين الله الذي انتصر على تطاول بني أُميّة 
Gale‏ فيتغنى الشاعر في مقدمته التي جاءت في وصف الطبيعة كعادة معظم الشعراء الأندلسيين 
بانتصار الخليفة» فذكر فيها العديد من المظاهر الطبيعيّة التي تشي بقوة الطبيعة وسخطها رابطا 
بينها وبين صفات الخليفة» وهو المعنى نفسه الذي أراد الصفدي عكسه؛لما فيه الطبيعة وقتئذ من 


فيه لا هتاه فى Ngee Gil‏ 


ومن أنواع التناص الأدبي» نثر المنظوم» إذ عمد الأديب إلى تضمين نصته النثري بيتا 
أو أكثرء من خلال نثر بعض كلماته التي تدل عليه» وتغني نصّه الجديد في الوقت نفسه» لكان 
هذا النوع من التناص لم يكن شائعا بشكل كبيرء بل ظهر في مواضع محدّدة في هذا الأدب» 
منها ما كتبه ابن فضل العمري في gas)‏ رسائله للصفدي عن التلوج والسيول في الشام» فيقول 


في البرد الشديد والثلج الغزير: 
Sas‏ .المملوك تين السيحاتفت» al ples‏ هذا الك" 


يظهر ابن فضل» متأسّفا على حال الشام من خلال استيائه من نقله هذا خبر سيولها 
وأمظارها: OY‏ رسائله الإخوانية التي يكتبها مُظهراً مشاعره فيها وبراعته في الكتابة» قد بدت 
غير مستحبّة بالأخبار السيّئة التي ترذ فيهاء فهي بذلك تحمل أخباراً تصبغها بطابع السوءء متأثراً 


: أن تماد اهت‎ eae 


| انظر: ابن حجّةء خزانة الأدب.ج2.ص312 
Re 5?‏ البيت (ماكان أحستة لو كان (LEG‏ الأندلسيء ابن هائى: ديوان ابن هانئ. اعتنى به وحققه pian‏ أحمد طمّاسء 
ط1. لبنان: دار المعرفة» 2005. ص 174. الصفدي» ألحان السواجع.ج2. ص 27 
1 ابن هانئ الأندلسيء الديوان. ص 174 
* الصفديء olaf‏ السواجع. Gale‏ 166 
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Ga‏ الصّفائح لا سوذ الصّحائف في po gig te‏ الشك والرب! 
ومن الأدباء الذين استخدموا هذا الأسلوب أيضا الصفدي» ومن الأمثلة على ذلك ما 
أوودة في ody‏ على رسالة ابن قضل» مبيّنا فيها حسن أبياته وإن حملت الأخبار AGN‏ فيقول 
فيها: " وعيون محاسنها تسهر لها العيون وهي be‏ جفونها هاجعة T"‏ 
يظهر الصفدي في السابق متأثراً ببيت المتنبي: 
أنامٌ ملءَ جُفوني عن شواردها ويَسهِرُ الخلق Late‏ ويَختصهة 
فكما هي أبيات المتنبي تشغل قارئها بها لبلاغتها وحسنهاء وكذلك الأبيات التي قالها ابن 


فضل في نهاية رسالته» أشغلت الصفدي ببراعة صاحبها وبلاغته» بغض النظر عن محتوى 


الرسالة التي جاءت فيها. 


وبرزت المعارضات في أدب الكوارث الطبيعيّة» فقد عارض ابن قزل في قصيدته عن 


يد كار المديكة ملف Ge jal‏ الق 


ولم تكن معارضة ابن قزل لمعلقة امرئ القيس معارضة صريحة؛ وهي " أن توافق 
القصيدة المتأخرة القصيدة المتقدمة في وزنها وقافيتهاء وأن يكون الغرض منهما واحدا أو 
متماثلآء بحيث G65‏ القصيدة المتأخرة صدى واضحاً للقصيدة القديمة بدافع الإعجاب "“ 
فالظرف الذي كان ابن قزل يعايشه في أثناء ذلك البركان العظيم» لم يكن ليتوافق مع رغبته في 
المعارضة Ja‏ المعارضة؛ Llac)‏ بمعلقة امرئ القيس التي ذاع سيطها عبر الأزمان»ء فابن 
قزل وافق امرئ القيس في شكل قصيدته» أي في وزنها وقافيها لكنه لم يوافقها في غرضهاء 


فكانت معارضته معارضة ضمنيةء وهي ما " فقدت فيها القصيدة المتأخرة أحد عناصر الشكل 


| الطائي» حبيب بن أوس: ديوان أبي تمام» تحقيق محمد cal je‏ القاهرة: دار المعارف»ء 1994.ج1.ص 40 

7 الصفديء ألحان السواجع. Gale‏ 167 

* المتنبي» الديوان. ص 257 

4 السماعيل» عبد الرحمن إسماعيل: المعارضات الشعريّة دراسة تاريخية نقدية. جدة: النادي الأدبي الثقافي. ط1. 1994. 


ص 19 
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الخارجي للقصيدة القديمة» واتفقت معها بالغرضء أو العكس» ويقصد بذلك أن تتفق القصيدتان 


المتأخرة والمتقدمة في عناصر الشكل الخارجي» ويختلفان في الموضوع العام M‏ 


وفي هذا الشأن» تعد بعض المعارضات التي تختلف في غرضهاء شكلا من أشكال 
الإبداع» فالشاعر لا يبدو مقلدا لا يضع بصمته في قصيدته» بل يُدخل عددا من المتغيّرات في 
الموضوع.ء وفي الشكل الخارجي أيضاء 43 فبعض الشعر اا تهون كيه مختلفة في الت يص» 
تقومُ على " اختطاف" الجُمل و تحويرهاء بل على قلب معانيها قلبا يبدلها في صورة نقضية gl‏ 

فابن قزل بدأ قصيدته ببيت Frey‏ فيه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام» فقال: 

ا سلما عي عى خر مرل ومن dled‏ اسيل bai‏ من عل 

وقد بدا فيه متأثرا ببيت امرئ القيس: 

في البيتين السابقين» يتأثر ابن قزل في مطلع قصيدته ببيت متأخر لامرئ coil‏ فلم 
يتوافق المطلعان مع بعضهما؛ فالشاعر هنا اختار ما يتوافق مع غرضه وإحساسه» ولم يأت 


ببيت يشابه مطلع معلقة امرئ القيس. 
کو الان dite Ail (hie anne Lie had‏ ودام علي الاس ate‏ خاي 


بالسيل السريع العظيم عندما ينزل من مكان مرتفع إلى مكان منخفضء وقرنه بصورة امرئ 


القن الاي dun gh de yeu aad‏ الخ لصفو Leste‏ بط كن مان مرت ل MSs‏ كتك 


| المرجع السابق. ص 619 20 
داغر» شربل: التناص سبيلاً إلى دراسة النص الشعري وغيره. مجلّة فصول. القاهرة: الهيئة المصريّة العامة للكتاب. 
مج12. 1997 / 140 
3 ابن قزلء الديوان. ص336 
“ امرؤ القيس» ديوان امرئ القيس. اعتنى به وشرحه عبد الرحمن المصطاويء Bb‏ دار ALB peal‏ بيروت» 
لبنان:2000م. ص54 
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ويبدو الشاعر في مطلع قصيدته متأثراً بالبحر والروي للمعلقة» فكلاهما استخدم قافية 
«DU‏ الذي يتميّز بأنه حرف ذلق مطواع» يستطيع ell)‏ من خلاله أن يأتي بالكلمات التي 
يريدهاء في مواضيع مختلفة» فكلا الشاعرين جاءًا بكلمات تحتاجُ لسلاسة وبساطة وأخرى تحتاج 
إلى قوّة وفخامة. ونظم الشاعران قصيدتهما على بحر الطويل» وهذا البحر يتميّز بقدرته على 
التعبير عن المواضيع التي تحتاج إلى نفس طويل من الشاعر» لذا لجأ إليها كثير من الشعراء 
الجاهليين الذين كانوا يحتاجون للتعبير عن مكنوناتهم والإفصاح عن أغراضهم في قصائد 
طويلة» فالمعلقات نظمت على Be‏ بحور من بينها الطويل cl‏ وكذلك ابن قزل الذي عارض 
معلقة امرئ القيس» وأراد الإفصاح من خلالها عن شوقه للنبيّ الكريم ومَدحه» فاستخدم بذلك 
أحد البحور الثلاث التي يستخدمها الشعراء في غرض المديح ^ 
مدينة الرسول على الناس clay caste y‏ مدلا على ذلك» ما أجاب به الخليل بن أحمد الفراهيدي 


ثم عبّر فيها عن اثر بركان 


5 سكل غن سبي تسمية بحر الظويل بهذا الاسم فأجاب:" لأنه ظال بتمام أجزائه‎ Leste 


وبعد المطلع تأتي مقدمة ابن قزل المدحيّة: 


لورد هيم شوق أغذب مَل 
فياعجبامن Lyin‏ المُتَحَمّل! 
وَمُقهزه آي التقاب المتَزل 
فهمشا معانيهابضشنن التأول 
فَأَصبَحَ وجه الرشد Ja‏ السّنجتجل 
عَسَى الله يُدني من مَحلّك مَحمَلي4 


وأشرف مَن شدت إلَيْه رحالنا 
حملن متاكل èi taij‏ 
إلى سيد الناس جاءت بعالي Ata‏ 
— )دالا للمدى Ait,‏ 

alia والغفي‎ chap all مُحَصَّد‎ 
Ged A y= وقولالة:‎ 


في هذه المقدّمة» يمدح ابن قزل الرسول cag Sl)‏ فيطلت ريق EEA ET‏ يناما 
له على النبيّ صلى الله عليه وسلم في مدينتهء E CES‏ 
خليلين يحاورهماء وقد بدا ذلك في مطلع المعلقة (قفا فا) ومطلع قصيدة ابن قزل (سلما (« ويذكر 


| أنيس» إبراهيم: موسيقى الشعر. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.1978. ص 177 
7 المرجع السابق. ص 178 
* القيرواني» العمدة.ج1 .ص 143 


4 ابن قزل» الديوان. ص336 
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الشاعر معجزة النبي الكريم بالقرآن العظيم الذي جاء Co aa‏ للناس» Siig‏ شوقه وحنينه ca Sall‏ 


وتأتي كل الأبيات السابقة على الروي نفسه دون اختلال فيه. 


عن TE E EO ELE‏ وان Ge Bal SE ay‏ ين 
بعضهماء وتأتي مقدمة ابن قزل معبّرة عن غرض القصيدةء لذا Fad‏ النبيّ عليه السلام يتوافق 


مع مضمونهاء كما هو الغزل متوافق مع عادة الشعراء الجاهليين. 


وتوافق الجزء الأخير من قصيدة ابن قزل» مع مقدمة امرئ القيس» من حيث بث الشوق 
الحنين» ففي أبيات قصيدة ابن قزل» يعود الشاعر ليبث حنينه وشوقه إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم» ورغبته في الوصول إلى المدينة المنورة التي فيها 8h‏ النبي الكريم» فيبدأ Ley‏ انتهى به. 
ويبدو الشاعر معارضا قصيدة امرئ القيس معارضة لفظيّة أيضاء إذ استعارَ عددا من a bül‏ 
التي استخدمها للتعبير عن حنينه وشوقه Ads ginal‏ وللمكان الذي كانت فيه»ء فيقول: 
قفا تنك ذكراها فإ الذي بها أجل خيب وهي أشرف متزل 
دكت Le Lg‏ و Ye cial Lia‏ سقط الدخول Jaah‏ 
مَواقف أَمَاتربُهافهي عنبرٌ وأمَاكلاهماقهو Gao‏ 
يفوخ شذاها ثم WG‏ لما راوحتها من جنوب و شمأل' 
ويبدو في هذه الأبيات معارضا لأبيات امرئ القيس التي يقول فيها: 
قفا تبك من ذكرى حبيب» Jj‏ بسقط اللوى بَينَ الخول» فَحَومَل 
a‏ كيم Se‏ نسيم الصّبا جاءت بريًا القرنفل 
a bl bald qua git‏ يَف hatuy‏ لما Yd‏ من جنوب Jli y‏ 
فابن قزل يطلب إلى الراحليْن المتخيّلين إلى المدينة المنوّرة أن يقفا لبكائهاء وهو الطلبْ 
نفسه الذي يطلبه امرؤ القيس من صديقيه المتخيّلين في رحلته عندما فاجأته الأطلال. OSI‏ حبيب 


ابن قزل يختلف عن حبيب امرئ القيس- وشتان بينهما - فابن قزل Su‏ الرسول الكريم صلي 


' ابن قزلء الديوان. ص338 - 339 
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الله عليه وسلم» الذي كان سكن في المدينة المنوّرة و ذفن فيهاء Uf‏ حبيبة امرئ القيس» فهي ابنة 
عمّه فاطمة أو عنيزة» التي GL‏ عنه في موقعة دارة «dale‏ وهي الدافع الرئيس لنظم الشاعر 
هذه المعلقة؛ كما أشار بعضهم '» إضافة لكون الوقوف على الأطلال عادة الشعراء الجاهليين في 


النظم. 


EE TEN EAE E ENEE كذ أبن فزن على"‎ jalan, 
Lau) كالشكول وخر :وها‎ cog pal المواضتع‎ Glau ye اا مج ا فكو‎ alll دعوة‎ Like 
موضعين في نجد. ونجدُ الصورة المعاكسة في بيت امرئ القيس الذي يطلب اقتفاء أثر الحبيب‎ 


في هذين الموضعين. 


وفي بيت ابن قزل الثالث» يقرن الشاعر بين صورتين» ففي معرض حديثه عن فضل 
المدينة يصوّرُ رائحة ترابها بالعنبر ورائحة كلاها برائحة نبات القرنفلء Ld‏ امرؤ القيس 
فاستخدم رائحة القرنفل الجميلة لوصف حبيبته أم رباب وأم الحويرث عندما تقومان.” وفي كلا 


الصورتين يركز الشاعر على أثر الرائحة الجميلة لما أراد إبراز Alain‏ 


وفي البيت الرابع» يكمل ابن قزل حديثه عن تأثير رائحة القرنفل التي تفوح من مدينة 
الرسول الكريم» فتنتشر مهما تغيّر اتجاه الريح» دون أن يذهب أثرهاء وذلك تعبيراً منه عن 
فضل المدينة. أما امرؤ القيس فإنه يركز في بيته الأخير عن أثر الرشم» وهو "ما لصّق 
بالأرض من آثار الدار مثل البعر والرماد وغيرها e"‏ من أنه لم يتغيّر شكله مهما تغيّرت 


الريح عليه 


وتظهر في القصيدة معارضات لفظيّة أخرىء يستعير الشاعر من خلالها عبارات لامرئ 
القيس» يعبّر فيها عن مشاعره» لتأثره بما رآه من نتائج البركان على الناس» وصورة النار 


المرعبة فيقول: 


أ انظر: الس yal‏ 4 القيسء الديوان. ص 14 
7 انظر:المصدر السابق. ص25 
CRO MERTON ed‏ كن 2:2 
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جزعت فقامَ الناس حولي وأقبوا يقولون: لاتهدلك pad‏ وتجَمّل! 
في هذا البيت» يظهر ابن قزل متمازجاً مع بيت امرئ القيس: 
وقوفاً بها صّحبي علي مَطيّهم يقولون: لا تهلك أسئ و تَجَمّل2 
ففي بيت ابن قزل» يظهر الشاعر Laa leja‏ يراه من أهوال سبّبتها النار في المدينة 
المنوّرة» جعلت الناس يطلبون إليه أن يتحلى بالصبر كي لا يهلك من البؤس و الحزن. وكذا 
الأمر مع امرئ القيس» الذي يظهرٌ حزيناً بائساً » الذي يصوّر فيه وقوفه على أطلال المحبوبة 
التي عفت» ما حدا بصاحبيه المتخيّلين أن يطلبا إليه الطلب نفسه» وهو التحلي بالصبر. فيماز ج 


ابن قزل في هذا البيت حالة بحالة. 


يظهر مما سبق» Of‏ معظم أبيات ابن قزل» تأثرت بمعلقة امرئ القيس» جاءت Ghil‏ في 
المقام الأول» فالشاعر يستعير بعض الكلمات أو العبارات ليعبّر عن مشاعر أو أحداث احتاج 


فكل عبّر Lee‏ يشغله من ألم الفرقةء و pial Gil‏ على المحنة. 


وبرزت بضع أبيات» جاءت فيها المعارضة بالصورة دون تأثر باللفظ ومنها قول ابن 


5 


قزل: 
ge tg‏ الحميم GG‏ الباسقات الشم كل مُذلل 
وأبدت من الآيات كل Lee‏ وزلزتت الأرضون أي تزلزلة 
ويظهر الشاعر في هذه البيتين معارضا لبيت امرئ القيس: 


وَتَيْماءَ لم يترك بها جذع A‏ ولاأطْماإنّامَشياًبجثدل4 


أ ابن قزل» الديوان. ص336 
3 ابن قزل» الديوان. ص338 
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في بيت أن قزل» يصور الشاعر كيف جاءت أثر كارتة البركان في الأشجر العالية 
فطالتها في عليائها حتى call‏ بفعل ريح البركان شديدة الحرارة Gly‏ هذا البركان قد أحدث Sja‏ 
في cubed Ga YI‏ كل ما عليهاء وكذا سيل tg pal‏ الفين» JU ai‏ أشجار النخيل العاليةء وكل Le‏ 
على قرية تيما من الأبنية والعمائر العالية. 


وتأثر الأدباء أيضا بأسماء كتب أدبيّة معروفةء فاستدعوها في نصوصهم للتعبير عن 


مضامينهم» ومن ذلك استدعاءٌ ابن الودري لكتاب كليلة ودمنةء في وصف حال مدينة منبج في 


أثناء زلزلة 8744 يقول فيها: "أصبحت دمنة وكانت Gal‏ عن وصفها كليلة " ' 


في هذه العبارة» يصف ابن الوردي حال منبج بأنها أصبحت YS‏ حياة فيهاء حتى 
غدّت الألسن متعبة وعاجزة عن وصفهاءواستخدم للتعبير عن ذلك لفظتي ALIS)‏ و دمنة) ما زاد 


ag PEO 


ومن مظاهر التناص الأدبيّ في أدب الكوارث الطبيعيّة» استحضار الأمثال eS‏ 
وتوظيفها في خدمة المعاني التي يعبّر عنها الشاعر »ومن ذلك قول ابن الوردي في وصف 
طاعون حلب على لسان الطاعون نفسه الذي لم يدخل بعض المناطق كمدينتي شيزر و حارم» 
وذلك في معرض نقد الكاتب لأهل تلك المناطق» إذ إنهما من المناطق التي لم يدخلها الوياءء 
فهما بنظره رذيتان بسكانهماء يقول: " فالأمكنة الرديّة تصحٌ في الأزمنة الوبيّة "7 


فيختارٌ ابن الوردي هذا المثل ليعبّر رأيه بالمناطق التي لم يصلها الطاعون» إذ تعد 
الأمثال طريقة قريبة للقارئ والسامع في توصيل الفكرة التي نريدها. 


' ابن الورديء الديوان. ص 153 
? المصدر السابق. ص 90. رائد » عبد الرحيم» رسالة ' النبا عن الوبا " لزين الدين ابن الوردي ت(749 (o‏ دراسة 
نقدية.ص 1513 
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ومن الأمثلة على ذلك أيضاء ما ضمنه ابن عبد الظاهر مقامته عن زلزلة 60702 يقول 
في وقع الزلزلة على المدن: ' وأخذها أخذ عزيز مقتدر وأتتها من مأمنهاء وكم أتى من مأمنه 
الحذر 1 

يورد الكاتب المثل (من مأمنه يؤتى الحذر)”» للتدليل على اجتياح الزلزلة لمدن ومواقع 
Sa tee‏ ال ينف الخضيانة 


استخدمٌ بعض الأدباء مصطلحات بعض العلوم التي اهتمّ بها الدارسون والباحثون» 


كك | Moat‏ واو ELE “pal pees Se‏ في نصوص ela‏ هذا العصر. 


ومن النضطلحات الغلمية ما يتعلق بعلم اللغة والنحو» فاستخدم ابن الوردي بعسضن 
مف نة ليصف Chas $f‏ بعك اه عن افع العاف يكل cdo yal gle‏ ا ced Al‏ هذا 
سيل طفى في i‏ راعة ولهه با نار YL‏ للتفذيب 
فلئن تركب ثم مارج سورها فلبَعلبل Gal‏ في التركيبة 
ففي البيتين السابقين» يستخدم الشاعر أسلوب التركيب المزجي» وهو واضحٌ في اسم 
ا 2 x r ; e jh‏ 85 4 . 300 1 
(بعلبك)» فيسخدم المصطلحات الخاصة بهذه الظاهرة (المز ج والتركيب)» وذلك تماشيا مع 
المضمون الذي cai‏ فسيل بعلبك كان صاحب برودة من أثر المطر والثلج» وصاحب حرارة 
ن Clea eh‏ كان انما عن سس دن سمت ا 


وتركيبهما كأنهما شيءٌ واحد. 


| السيوطي» كشف الصلصلة. ص 53 

f‏ الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري: مجمع الأمثال.حققه محمد محيي الدين عبد الحميد. ط2.بيروت: دار 
المعرفة. 1959- ج2 . ص 310 

3 ابن الورديء الديوان. ص. 484 


4 هناء سبيناتي» صورة المجتمع في الشعر المملوكي. ص 50 
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وأورد BLS‏ مصطلحات النحوء ومن ذلك ما أبدع ابن الوردي فيه؛ في أثناء تصوير ما 
فعلته زلزلة 744ه بحلب» يقول في ما حل بجامعها: 'وتعلمت منارته باب الإمالة و تحريك 
الساكن» فلولا بركة النداء لرأخمّت» ولكنّ الله سلم جمعها فسلمت» انتفع تأنيثها بشرف التذكيرء 
وسلم ekaa‏ الصحبح من التكسير M‏ 


يورد ابن الوردي فيما سبق »عشر مصطلحات نحوية» وهي:باب الإمالة» تحريك 
الساكن» النداء» الترخيم» التأنيث» التذكير» سلم جمعها (الجمع السالم)» الصحيحء التكسير. ثم 
lated! ods Cab‏ لوكين مكتبونا pues‏ ميلا lie‏ 5 امسج وانزياء حجار AA so‏ 
وما هو ساكن من مكانه» و رحمة الله في أنّ المجتمعين تحت المنارة سلموا ولم يُصبهم أذئ» 
فانتفعت بذكر الله تعالى فيهاء وسلمت صحيحة من غير تكسير. وفي بعض الأحيان ينساق 
الأدباء في توظيف المصطلحات العلمية في غير موضع في النص الأدبي الواحد أو في عذة 
نصوص بشكل مبالغ فيه» " فمن العلماء طائفة استغرق Can‏ النحو والبلاغة قبلهاء وملا فكرها 


” إلى التقعّر في الألفاظء ولازمة حوشيّ اللغة» بحيث خاطب من لا يفهمه‎ Lalla 


ويكثر ابن الوردي على سبيل المثال من هذا النوع من المصطلحات النحوية فيورذ في 
أثر الزلزلة أيضا ما كان على البيوت: " وجاورت دورا مرفوعة فخفضتها على الجوار ". 


فيوظف مُصظلحات ai IS‏ واتخفض على yall‏ ليعكين أثر الؤازلة الموعية الي 
كانت Aagi‏ البيوت وما يجاورهاء فتحدث فراغا Gil ka‏ في المنظقة المنكوبة. 


واستخدم الأدباء Laj‏ مصطلحات في ale‏ البلاغة» جعلوها ضمن نصوصهمء و من ذلك 


ما أورده أحد الشعراء في بيت شعري يصف زلزلة 02 ه: 


مجاز حقيقتهها فاعبروا ولاتعمُروههاهتوهاتيمئن4 


| ابن الوردي » الديوان . ص 151 . انظر أيضا : سبيناتي» صورة المجتمع في الشعر المملوكي. ص 151. 
* السبكي» معيد النعم ومبيد النقم. ص 76. انظر أيضا: رائدعبد الرحيم» رسالة ' النبا عن الوبا ' لزين الدين ابن 
الوردي ت (749ه) دراسة نقدية. ص 1514 
* ابن الوردي» الديوان. ص 152 
“ الصفدي» أعيان Ag «parl‏ 376 
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je Lull‏ هنا يستخدم مصطلحين بلاغيين هما: المجاز و الحقيقة» فوصف الكارتقة 


بالمجاز رغم حقيقتها في دعوة منه للتهوين من أثرها على الناس رغم فداحته. 


ويستخدم ابن الوردي في رسالته في الزلزلة نفسهاء مصطلحات في النقد شاعت في 
العصر المملوكي» وهي الطرد والعكسء و هو قراءة النص الأدبي على وجوه مختلفة» وقد برع 
في ذلك أدباء العصرين الأيوبي و المملوكي.' 


* و بالله من بلاء بلا أجر» وما حال من مني بالعكس والطرد‎ A 


Me الضفدي‎ paving مضظلحات تقطن بالجاتب: الإملائن:“فمكلا‎ Leal SL af, 
يسان‎ Analg! من شر المطن والديل» فقول‎ ily سك‎ Cyn clay All: She cad ill 


BY خط‎ Leis Last a) yg pall oka على‎ 


فالصفدي هنا يورد صورة لأثر الكارثة وكأنها مجموعة من الشرور التي تجمّعت على 
شكل نقاطء واتصلت ببعضها لتكوّن Lh‏ فادح A‏ ولا غرابة في استخدام الصفدي لهذين 
لطن فيو cay COIS‏ :فين cya yd‏ تضم عات اتر ها | بها :في سرن 


ويستخدم الأدباء Laj‏ مصطلحات مذهبيّة» ومن ذلك ما أورده ابن الوردي في رسالته 
age eG yell Ge‏ وشت على Ail)‏ والتنعية؛ Gig.‏ للسة أسحة cle ph‏ وشيم فت DL‏ 


An (ager desl 


يصور ابن الوردي انتشار الطاعون في بلاد مختلفة من العال» SEM‏ أن تيت اده 


vole jus مشا‎ i ge وير‎ Aid SG فن‎ dade قبا قو مير‎ andy Atti الا على مدن‎ 


' انظر: ابن Ade‏ خزانة الأدب.ج2.ص 36 
* ابن الوردي» الديوان. ص 150 
1 الصفدي» ألحان السواجع. ج2.ص 29 
“ ابن الوردي» الديوان. ص 89 . انظر : عبد الرحيم» رائد ٠‏ رسالة " النبا عن الوبا " لزين الدين ابن الوردي ت(749 
(o‏ دراسة نقدية. ص 1515 
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- التكرار 


من الأساليب التي استخدمها الأدباء في أدب الكوارث الطبيعيّة التكرارء ويُراد منه 
تكرار المتكلم " تأكيد الوصف أو المدح أو al‏ أو التهويل» أو الوعيد أو الإنكار أو التوبيخ» أو 
الاستبعاد.. " '» وللتكرار أنواعٌ مختلفة ظهرت في هذا الأدب» منها تكرار أصوات متشابهة 
مرات متعددة في كلمات متواليه» ومن ذلك ما قاله الصفدي في سيل أصاب القاهرة سنة 746ه: 
5s‏ شقق الرَعْد Le‏ سحائبه ly‏ فيها قب مُرتعد 
يا للعجيب قاب Bd‏ وقققت هذا GL‏ وما قات على Piae‏ 
في البيتين السابقين» يُظهر الصفدي شدة المطر في ذلك الوقت» وكان ذلك متمثلاً في 
قوّة مظاهره الطبيعيّة» فاعتمد على تكرار صوت (القاف) سبع مرات في البيتين» لما يتطلبه هذا 
الصوت من قوة اللفظء تعكس قوّة المعنى الذي تعبّر عنه هذه الألفاظ. 
وفي بيت آخر كرئر الصفدي صوت السين ثلاث مرات في ثلاث كلمات متتابعة» يقول: 
فَجاءَ BL‏ بسياط السّحاب إلى أن جلل الأفق تَوْباً لم Sy by‏ 
ebay‏ صرت السسين جلا فى Cau‏ الننابق»»وذلك لما dy Facts‏ هذا الصوت الصفيزيئ من 
انتشار ووقع في المتلقي: فالصفدي أراد بتكرار هذا الصوتء إشعار المتلقي بوقع المطر الغزيرء 
كما لق ا Aan Wa‏ 
ويكررٌ أدباء آخرون صيغا معيّنة» dia‏ صيغ الاستفهام» ومن هؤلاء الأدباء ابن فضل 
الله العمريء الذي أكثر من هذا الأسلوب. 


بأداة الاستفهام (كيف)» فيقول في مواضع متعدّدة من رسالته: 


أ ابن aes‏ خزانة الأدب. Gale‏ 361 
7 الصفدي. ألحان السواجع. ج1.ص168 
$ المصدر السابق. ج1.ص 169 
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a a Ee Ie a TEE‏ اط ی فرت 
alee‏ 'فكيف أنت يا سيّدي في هذه الأحوال ؟ وكيف أنت في مقاساة هذه الأفوال ؟ وكيف 
رأيت منها ما شيب بتلجه نواصي الجبال ؟ e"‏ " وكيف سيّدنا مع مجامر كانونَ وشرار برقها 


Ín القادح‎ 


في هذه الجمل الاستفهامية المتتالية التي يوزّعها ابن فضل الله على رسالته القصيرة: 
يبدو بتكراره:(كيف/مهتما gulls‏ عن الصفدئ:: فينضي للسامع Gaal‏ المسؤول عه فناداة 
الاستفهام (كيف)» تستخدم للسؤال عن الحال. 

OS,‏ ابن فضل الله في أسئلته هذه الألقاب التي استخدمها لمخاطبة الصفدي» فيخطابة 


مرة (مولانا) Spey‏ (سيّدي) ومرة (سيّدنا)» ويكرر الضمير المخاطب (Cul)‏ مرتين» ويكررئها 


ash‏ على اهتمامه بالسؤال عن صديقه الصفدي في ذلك الطقس الصعب. 


HS,‏ استخدام أدوات أخرى للاستفهام» ومن ذلك ما جاء في الرسالة التي رد فيها 
الصفدي على ابن فضل الله العمري» ووصف فيها حال الشتاء والثلج» مستخدما فيها أداة النداء 


(متى) التي أسبقها بحرف الجر (إلى)» فيقول: 


'فإلى متى قطن هذه الثلوج يُطرحٌ على جباب الجبال ؟ وإلى متى تفاض دلاص” 
الأنهار؟ ويرشقها قوس قزح بالنبال ؟ وإلى متى تشقق السحاب ما لها من TERM‏ والحبر؟ وإلى 
متى ترسل خيوط ws Fall‏ من “all‏ وفي أطرافها على الغدران إِيّر ؟ وإلى متى تجمذ عيون الغمام 
LBS,‏ البروق بالنار ؟ وإلى متى UE‏ هذه الفضّة وما يُرى من النجوم دينار ؟ وإلى متى نحن 
نحنو على النار “pi‏ المرضعات على الفطيم ؟ وإلى متى تبكي المزاريب بكاءً الأولياء بغير 


3 


حزن إذا استولوا على مال اليتيم ؟ وإلى متى هذا البرق تتلوى بطون حيّاته ؟ CABG y‏ حماليق 


' الصفدي. ألحان السواجع. ج1.ص 148 - 149 


7 الأرض الملساء المستوية. انظر: ابن منظورء لسان العرب. babe‏ دلص 
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cy gual‏ لمرد من ALLE gud‏ و إلى :نكن زمر ode Lite‏ لرا العاضفة + egy‏ تى 


Li gel ues‏ ضيح خادرة الوحوة. هه اة :ا 


في الفقرة السابقة» يكررُ الصفدي All gus‏ (إلى متى) أحدى عشرة ei ya‏ وسؤاله هذا يؤكد 
حرصه على معرفة زمن انتهاء هذه الكارثة التي قلبت حال الناس» مستخدما أداة استفهام للسؤال 
عن الزمان» أسبقها بحرف جر يفيد انتهاء الغاية الزمانية» ليشكلا مع بعضهما عبارة استفهاميّة 


قلقة بشأن طول زمن هذه الكارثةء فعكست معاناة صاحبهاء ورغبته في الخلاص. 


ومن الصيغ المستخدمة أيضاء صيغة التكثيرء باستخدام (كم الخبرية)» فأدب الكوارث 
على ما عكنته-.من SAE‏ ى معاناة ASF‏ أدباوه من استخدام هذه الصضيغة» ليدللوا على pas‏ هذه 
الشدّة» ومن الأمثلة على ذلك» ما قاله ابن الوردي في الثلج: 
8 كرت Ja‏ تفاح وكَم a‏ "ورداً وَعَضت على العناب بالزردة "3 
يعكس تكرار ابن الوردي في البيت السابق لأسلوب (كم الخبرية)» شدة تأثير الثلج على 
الغطاء النباتي. 


ويعكس الصفدي بدوره تأثير الثلوج على الناس الذين لم يستطيعوا لكثرته مغادرة مناطق 
سكنهم» يقول: 
وَكِمتَضَرر باد من تاه وكم gaat‏ منة سكن “a‏ 
ونيف | en‏ ور على لدبا انهه one Dias ie yet‏ كل aia‏ 
فيقول: 


° وكم من دواب قذ صّلين لناره‎ Ay من شباب مَعْ نساء‎ ast 


| الصفدي» ألحان السواجع.ج1.ص151 
عجز بيت للوأواء الدمشقي »صدره 'وأمطرت ISIS‏ من نرجس وسقت ". الوأواء gle‏ الفرج محمد بن أحمد الغساني : 
الديوان . تحقيق سامي الدهان . ط2 . بيروت : دار صادر . 1993 . ص84 
* ابن الوردي» الديوان. ص 186 
“ الصفدي» ألحان السواجع.ج1 . ص 164 
° الذهبيء تاريخ الإسلام. ج 49.ص 56 
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يعكس الشاعر في هذا البيت شدة الموت» وتركزه في GUE‏ اجتماعيّة» إضافة لإهلاكه 
الكثير من الدواب» وذلك من خلال تكرار (كم) التي دللت على ذلك المعنىء وعكست تلك 


المأساة البشريّة والاقتصادية. 


وتكرر في هذا الأدب» بعض الصيّغ الصرفيّة في بعض cancel gall‏ ومن ذلك ما ذكره 
ابن عبد الظاهر في مقامته في زلزلة 00702 التي SOS‏ فيها صيغة اسم الفاعل في قالب برز فيه 
الطباق» باستخدام الصيغة نفسهاء يقول: 'واستولت على الغابر والداثر والباطن والظاهر.. 
والصالح والطالح والغادي والرائح والجانح والجامح E‏ 

يظهر مما سبق» أن الكاتب أراد أن يظهر شدة أثر الزلزلة على الناس جميعا في 
نشاطاتهم وسلوكاتهم المختلفة» فالزلزلة لشدتها لا تستثن Jaj‏ 

ويعكس الصفدي 5798 الشتاء ومظاهره» من خلال تكراره لصيغة المبالغة في رسالة 
Legs‏ لابن فضل العمريء كتب له فيها: Lal!‏ لنا ولهذه السحائب الستحّابة» والغمائم AMS Au)‏ 
والرعود الصخابة» والبروق اللهّابة» والثلوج التي أصبحت بحصبائهاة حصتابة» والرد الذي 
أك رة ON SNS Gal aN Gy gical‏ 

يظهر من النص السابق» كيف كرّر الصفدي صيغة المبالغة ست مرات مع كل ظاهرة 


jh a هذه‎ ee ion) Dasa Alaa oly فكرية‎ 
الأسلوب الحواري‎ - 


ومن الأساليب المستخدمة أيضا في أدب الكوارث الطبيعية في هذا العصرء الأسلوب 
الحواري» وقد كان بارزاً وبشكل خاص في المقطوعات الشعريةء ومن الأمثلة على ذلك» الحوار 


الذي دار بين ابن الوردي وصديقهء وبينه وبين الطاعون» يقول: 


| السيوطي» كشف الصلصلة. ص 54 
* ما تناثر من دقاق الثلج والبرد. ابن منظورء لسان العرب. Bale‏ حصب 


37 الصفديء ألحان السواجع.ج1.ص 150 
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ad ho‏ الكل من رَمَن الوبا وفاقاً لما قال الأطباءً ياخلّي 
فإن فلت للطاعون تسنطو على الورّى ‏ يقول نَعَمْ أسنطو y‏ في الكل 1 
في هذين البيتين» يبدأ ابن الوردي أسلوبه الحواري باستخدام الفعل (يقولون) الذي يشير 
من خلاله إلى رواة متعتدين» فيترك انطباعا لدى القارئ GL‏ القصّة تحمل طابعا شعبياً في نقل 
وصفة lal je‏ للأطباء في كيفيّة اتقاء شر العدوى من الطاعون» فيحاور الشاعر خليله في هذا 
الشأن» في الوقت الذي يوجّه فيه الحديث للطاعون في البيت الثاني كونه يسطو على الناس»ء 
yl‏ 4 عليه الطاعون Glad‏ فهو سط ,على الان cya yall‏ اوغليهم لذلك«تصديق gay Le‏ 
عن وجوب شم الخل حتى لا يفتك بهم المرض. ويظهر من خلال البيتين» تكرار كلمة (الخل) 


Cae 


بدلالات aint (Adaline‏ واضح. 


في البيتين السابقين يبدو الطاعون ساخراً من الشاعر في إجابته» alla’) Sing‏ السخرية 
في الأسلوب الحواريّ الذي يأخذ شكل المقطوعات الشعرية أيضاء ومن ذلك ما قاله ابن المعمار 
في مجونه» عارضاً حوارة مع أحد الحشاشين: 
قلت لمن بالحشيش مُشتفل Ly‏ هذه Ais‏ 
اناس مَاتوا بكبة Lg‏ ]ي أعيش بالكهبة 2 
يبدأ ابن المعمار مقطوعته بالفعل (قلت) التي تمه لحوار مع شخصتية حدد ملامحها 
بأنها شخصيّة سلبية تتعاطى الحشيشء وتبدو لا مبالية» إذ إنّ الشاعر يوجّه لها السؤال متعجّبا 
من عدم خوفه الطاعون ! alla‏ قد ماتوا بالكبّة التي gli‏ في جمد المصاب بالطاعون وهي 
ا ee ea‏ و الوكين بيده لكف 
ومن الملامح المميزة في الأسلوب الحواري أيضاء هو استخدام الفعل المبنيّ للمجهول» 
لا سيّما في الأشعار التي قيلت في بيان حالة ذات طابع سياسي» ففي عام 709ه على سبيل 


جعله يصدر أمرا بفتح السد للتقليل من الضيق الذي يعانون منه» لكن في النتيجة لم يصل 


2 المصدر السابق .ج1.ق1. ص 532 
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مستوى الماء إلى المستوى المطلوب لدى المزارعين': فيقول بدر الدين ابن الصاحب فيما ما 
جرى: 
gel‏ رردع وكذب وفرُحوا كب لورى 
i ee‏ ل الل وي افد ف ات رى 
يظهر الشاعر في هذين البيتين ساخرا من قرار السلطان الذي أشاع الفرحة بين الناس» 
لكنه وصفه بالكاذب» إذ C)‏ مستوى الماء لم يصل إلى المقياس المناسب gh yal‏ النيل» وقد عبّر 
عن ذلك باستخدام الفعل (Jë)‏ وهو فعل ماض مبنيٌ للمجهول» إذ فضتّل الشاعر استخدامه على 
استخدام فعل معلوم يبان شخصيّة صاحبه. الذي رد عليه بنفي ما أشاعت السلطة الحاكمة بين 


sue 


- الأساليب الإنشائيّة 


تضمّن أدب الكوارث الطبيعيّة بعض الأساليب الإنشائيّة التي برزت بشكل واضح في 


تضوكن colt‏ ركان لها معان حكتلفة cs lull‏ الآ 


ومن هذه الأساليب أسلوب الأمرء الذي OR‏ في بعض المواضع عن cline‏ الحقيقي إلى 
معان أخرى يحتملها لفظ الأمر ويّفهم من السياق وقرائن الأحوال *» ومن ذلك ما ورد في خطبة 
زلزلة عام 2702« إذ قال خطيبها: 'واستحيوا ممّن لا تخفى عليه خافية» واعتبروا بمن هلك 


4 مردوما‎ M esi} بعد‎ “oe 


في هذا النص» يستخدمٌ الخطيب فعلي الأمر (استحيوا) و(اعتبروا)» وذلك بمعنى النصح 
والإرشاد فالخطيب بعد حديثه عن تلك الزلزلة وآثارهاء ورحمة الله بالعباد في أثناء حدوثهاء 
يدعو الناس إلى الحياء من الذات الإلهية التي لا يخفى عليها شيء» وضرورة الاعتبار بمصير 


Gye‏ قضى في هذه الزلزلة. 


'.المصدر السابق. ج1.ق1.ص 424 
7 المصدر السابق. ج1.ق1.ص 424 
1 عتيق» عبد العزيز: ale‏ المعاني. د.ط دار النهضة العربيّة. بيروت. 1985. ص77 
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ويستخدم الخطيب المعنى نفسه باستخدام صيغة أمر أخرى وهي المصدر النائدب عن 


!" الباقية الفانية‎ GY) ومن ذلك قوله: " التوبة التوبة عباد الله في‎ cali 


ففي هذه العبارة» يأمر الخطيب الناس بالتوبة لله تعالى في ما تبقى لهم من alf‏ معدودة 
في حياتهم» مستخدما المصدر (التوبة) بدلا من (توبوا) بغرض النصح والإرشاد أيضاء ما يدل 
على حرص الأدباء على التنوّع في استخدام الصيغ اللغويّة في نصوصهم» وما يعطي جرسا 


val ll مشر غا في ال‎ Lua ge 


وقد يأتي الأمر بمعنى الدعاءءلا سيّما إذا كان في معرض الطلب إلى الله jee‏ وجلء 
ومن ذلك ما أورده ابن الوردي في رسالته عن الطاعون» إذ قال مناجيا الله: " نجنا بجاهه من 
Licks‏ الطاعون وا 

ففي هذه العبارة» يدعو ابن الوردي الله تعالى مستخدما صيغة الأمرء أن ينجي 
المسلمين من الطاعونء وأن Alar‏ على النبي محمد الكريم» مستنجدا بجاهه ومنزلته عند الله 
تعالى. 

ومن الأساليب الإنشائيّة» أسلوب الاستفهام» وأدوات الاستفهام متعددة» ومنها أحرف 
كالهمزة وهلء ومنها أسماءٌ كبقيّة أدوات الاستفهام مثل: مَّنء متى» كيف..وغيرها من أسماء 
الاستفهام المعروفة. 

وقد استخدم الأدباء الجمل الاستفهامية في مواضع كثيرة» فمنها ما قصد الأديب فيها 
التحقيرء ومن ذلك ما قاله البوصيري في بركان المدينة وحادثة أخرى تزامنت معهاء جاعلا من 
tl‏ مرغ و رها لود ر اکا الذي لم E‏ اهنا حل کان من اهران 


فيقول: 


فقو أنكم خلق كريمٌ مُسختم بقولكم لكن بمن يُمسخ القرذ؟ة 


أ الدواداريء كنز الدرر.ج9.ص 103 
2 ابن الوردي» الديوان. ص 86 


* البوصيريء ديوان البوصيري. ص 85 
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في هذا البيت» يُظهر الشاعر مدى ازدرائه لليهود والنصارىء الذين لم يزدهم غضب الله 
ينا حل LS 5 gad U‏ ذكر في القضيدة فلا يؤمتون ولا يوون gd E‏ 9 كالكانتابت 


a 


الممسوخة إلى قرودء فيتساءل إن كان بعد القرد مسخ أسوءَ من ذلك. 
ومنها ما قصّد الأديب به التعجّب من شيء ماء ومن الأمثلة على ذلك ما ورد عن 
الصفدي في أحد رسائله واصفا المطر: "أكل هذا تشريع تشرين» وشرةُ شره حتى bhai‏ من 


أمره الأمرين Ing‏ 


في هذه العبارة» يتعجّب الصفدي من 898 المطر على الأرض» وما أذاقه للناس من 
صعوبة العيش» فهو يصوّر المطر إنساتا شرهاء Ginny‏ الناس من كفرة ANS‏ كما يعجب 
الصفدي من شدّة هطول المطر في تشرين ذلك العام. 
Gay‏ ذلك أيضا be‏ أووده cul‏ الوردئ فى Ge WE bbe a‏ جت من كثرة eB‏ 
s 3 " s 5 . oo Se 3‏ يه و س ad‏ 5 2 
يشخص ابن الوردي التلج الذي نزل بكثافة فأضرً بالأرض وما عليها Lol‏ ضررء فيبدو 
Ne‏ ر ف فيان (a Ge MI‏ اي tee tag ye‏ | لكل قطنا فة وده فر 
الاستفهام من معناه الحقيقيّ إلى السخرية. 
ومن الأساليب الخبرية النداء»ء وقد تنوّعت أدوات النداء التي اس تخدمها الأدباء في 
نصوصهم الأدبيّة» ومن ذلك ما cle‏ بمعنى التعجّبء كما يبدو في قول أحد الشعراء: 
قيا ها AG)‏ من مُجزات رسول لله يَغتتها لق قوم الأجباءة 
في هذا البيت يتعجّب الشاعر من معجزة الله تعالى التي أنزلها على رسولهء والمتمثلة 


بنبوءة النبي الكريم في نار المدينةء التي تحققت فعلا وكان لها من الأثر ما كان. 


| الصفديء ألحان السواجع. ج2.ص28 
* أبو شامة » Guill‏ على الروضتين.ص 193 
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وفي موضع آخرء يستخدم الشاعر أداة الاستفهام (يا) لتقريب البعيدء وذلك في معرض 


فيا خير مبعوث وأكرم شافع وأنجح مأمول وأفضَّل موئل' 
في هذا البيت» ينادي الشاعر على الرسول الكريم ذاكرا صفاته الرفيعة» بعد أن طلب 
إلى صديقه المتخيّل المسافر إلى المدينة أن يُقرئه السلام» فينزل البعيد منزلة القريب لعلو مكانته 


وارتفاع شأنه 0 


وقد يستخدم Gand‏ آخر النداء للتحسّرء كما فعل ابن الوردي عندما قال في مدينة منبج: 


E 


فن cd just Gall ola‏ الوزودي غل OEE 2 A E Ja be‏ 
مستخدما الندبة» وهي أسلوب من أساليب النداء» التي تستخدم للتحسّر في العادة» فيحسن ابن 


الوردي في انتقائه لأداة النداء التي تعبّر عن المعنى الذي أراد وصفه. 
الصنعة البديعيّة 


يعد العصر المملوكي من العصور التي شاع فيها استخدام الأدباء للصنعة البديعيّة» وهي 
من الصفات الملتصقة بأدب هذا العصرء إذ إنه ' أدب مشبعٌ بالاستعراض البلاغيّ وميّال Maal)‏ 
ويعد النقاد المحسنات البديعية حلية للنص وموسيقى للأذن» فإنهم يرون أيضا ' إلا نقاد الصنعة 
والزخرف» أن تكون هذه المحسنات كالحلي» يروق منها القليل» يأتي في الكلام إذا استدعاه 
المعنى» لا أن يقتسر ويُؤتى به موضوعاً في غير مكانه؛ فإن فعل Se Lill‏ ذلك كان متكا لا 


Sn bh Ar و‎ 
يحمد شعره‎ 


' ابن قزل» الديوان. ص339 

* عتيق» عبد العزيز » ale‏ المعاني. ص 16 

* ابن الوردي» الديوان. ص 153 

“ قلقيلة» عبده sail),‏ في العصر المملوكي. ص 217 

476 بدوي « أحمدء أسس النقد الأدبي عند العرّب. ص‎ S 
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وبناءً على ذلك» تميّز أدباء العصر المملوكي ' بإيجاد ذوق بديعي عام» سرى بقوّة في 
أوصال المجتمع في هذا العصرء وإلى إيجاد أدب مشبع بالاستعراض البلاغي الذي صار غاية 
في حد ذاته " '» وأدب الكوارث الطبيعيّة على اختلاف نصوصه»ء وأدبائه الذي كانوا من عيون 
أدباء العصر المملوكي؛ وظفوا البديع في نصوصهم التي تحدثوا فيها عن الكوارث الطبيعيّة التي 


والمعنويّة» ومن المحسنات البديعيّة اللفظية التي استخدمها الأدباء في نصوصهم: 
الجناس 


يعد الجناس من الفنون البديعيّة المؤثرة في المتلقي » لعل السر في تأثيره " ما فيه من 
إيهام النفس أن الكلمة المكررة ذات معنى canl g‏ فإذا أمعن yall‏ فيها النظر رأى للكلمتين 
معنيين مختلفين e"‏ من الجناس ما يكون ضعيفاً لا يجد القارئ لتكرار الكلمة فائدة» وهناك 
Luli‏ مستحسنٌ يوهم القارئ أنه لَمْ يزد لديه فائدة أو لم land‏ زيادته لكنه يكون كذلك»“ Clg‏ 
أفضل فائدة Us poll Al‏ الموسيقيُ الذي يضيفه إلى نظم أو نثر الأديب» والجناس يأتي على 
نوعين؛ جناس تامٌ» وجناس ناقص أو غير تام» ويشيعٌ في أدب الكوارث الطبيعية استخدام 
الجناس الناقص أكثرء فيما ينحصرٌ الجناس التام في أمثلة قليلة جدا و ومنها قول ابن الوردي في 
الوباء: 
إن االو اا غ وفعي اف خا 
فقالواتة:عى لورى كاف وراءً. قلت: و SL‏ 


أ الهيب» الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء. ص438 
7 قليقلة » عبده » النقد في العصر المملوكي. 217 
$ انظر: الجرجاني» عبد القاهر: دلائل الإعجاز. التصحيح والتعليق علي Gul gall‏ و السيد محمد رشيد رضا. د.ط. بيروت: 
دار المعرفة للطباعة للنشرء. 1978. ص 402 
* انظر ص 39 
S‏ ابن الوردي» الديوان. ص 90 
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في هذين البيتين يظهر الجناس التام في كلمتي (الوبا) و (Lis)‏ فهي في البيت TeV)‏ 
تعني الوباء أي المَرّضء وفي البيت الثاني تأتي بمعنى حرف (الباء)ءإذ قام الشاعر بتبيين معنى 
الوباء Su‏ حروفه مقطعة» لتجتمع في كلمة (GS)‏ وهي المصيبة. إن هذه النمط الفنيّ الذي 
ele‏ عليه الجناس التام أضفى على البيتين بعض التعقيدء وقد جاء بشكل لا يتوافق مع الحالة 


ومن الأمثلة على الجناس التام أيضاء ما أورده الصفدي في رسالة له عن الثلج: 'وأقبل 


شباطء فما Gi‏ آب» وولّى تموز هربا "' 


يظهر الجناس التام في كلمتي (آب» آب)» فالكلمة الأولى بمعنى رجع» والثانية بمعنى 


ae aah) ead eee AE‏ هين eas Bie Gi‏ الها غير واف 


OS,‏ ذلك الترد سيستمر دون مغادرة. 


ومن الأمثلة على الجناس الناقص أو غير التام» ما أورده الصفدي أيضا في أحد أبياته 

التي يف kå‏ طاعون ale‏ 749—: 
أخليْت Gay)‏ الشام من سُكانها 2 وحكئت يا طاعون بالطًاغوت2 

في هذا البيت» يصور الشاعر ما فعله الطاعون في بلاد الشامء إذ أخلاها من سكانهاء 
وبدا الطاعون حاكماً فيهاء يسيطر عليها بالطاغوت» ويتعمّد أن يُظهر الجناس الناقص بين كلمتي 
(الطاعون) و (الطاغوت)؛ ليظهر التقارب اللفظي بينهماء والتقارب المعنوي أيضاء إذ جعل 
الطاعون رمزا للطاغوت؛ لما يفرضه من سيطرة مجحفة Gay‏ الناس ما يودي بالنهاية لهلاكهم. 
وقد جانس الشاعر Qa‏ هاتين الكلمتين» التي فرق بينهما بحرفي النون والتاءء فجعل الكلمة 


الأخيرة ذات وقع موسيقيّ عنيف في النفس» من خلال اختيار صوت انفجاري هو صوت التاءء 


167 الصفدي» ألحان السواجع. ج1.ص‎ ١ 
112 المصدر السابق. ج1.ص‎ 7 
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ليعبّر به عن المعنى المراد وهو حكمٌ الطاعون في الناسء ما يبدو وكأنه «all BSA‏ ينتهي عنده 
Call‏ 

ومن الأمثلة أيضاء قول الصفدي في أثر الثلوج على الناس: 

لقذسكرنا من الهم Coe‏ لا من راح aly‏ ساق فاتن الجيد' 

يظهر الجناس في كلمتي (راح» راحة)ء فاليد هي العضو الذي يمسك الكأس» الذي يُسكرٌ 
الناس» ويُذهب cag] ple‏ لكن ما يُذهب عقول الناس هو كثرة البؤس الذي سببه البرد الشديد في 
ذلك الشتاء. 

وشاع الجناس الناقص في fill‏ أيضا بشكل واضح» ومن الأمثلة على ذلك» ما أورده 
ابن الوردي في رسالته عن الطاعون نفسه» عن وصف دخول الطاعون في مناطق جغرافية 
مختلفة» فيكتب: " وقلع خلقاً من القلاع» ثمّ طلّب حلب 7 


يظهر الجناس في هاتين الجملتين في أربع كلمات» فهو يجانس بين (قلع) و (ED)‏ 
و(طلب) و (aR)‏ ففي الموضع الأول» يعكس ابن الوردي قدرة الطاعون على اختراق الأماكن 
المغلقة والعصيّة كالقلاع» وليس ذلك وحسب» بل إنّ الطاعون يقتلع الناس منها قلعا؛ ANa‏ على 
شذته. وفي الموضع الثاني يجانس بين اسم المدينة التي كثر فيها الطاعون وعم» وهي مدينة 


حلب» فيصورٌ دخول الطاعون إليها باستخدام الفعل (طلب) وكأنَ الضاعون يقصدها بالذات 


ليُعمل فيها خرابه و دماره. 


السجع 


Saal‏ عتمي مكلف ale‏ بين Rall ele:‏ ,وك هذا اكات سه GAS‏ ااي 


ea‏ تعفن الا" فظائفة 2a‏ :وظاتفة مهه ولا رجه Uva‏ أن يدل على لكلف 


' المصدر السابق. ج1.ص 169 .انظر أيضا ما ورد في رسالة ابن فضل الله العمري في الفصل الثاني ص59 
2 ابن الوردي» الديوان. ص 90 
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والتكلف عندهم هخرن ولذلك شك في dalled‏ الشناعن: إذا كه حيفة of‏ كلف اكان 


الأقلام» ويستعين بالنظر في الكلام» إذ لهما ja‏ $ من العمل وحظ من التأليف "1 


bes,‏ السّجع من أكثر المحسئنات البديعيّة التي شاعت في نصوص الأدباء لا سيّما 
النثرية» في العصر المملوكيء فهو عصر الاهتمام بالصنعة» إضافة لما يضيفه من حس موسيقي 
جميل على النصء وقد برز السجع في النصوص التي تحدّثت عن أدب الكوارث الطبيعية في 
هذا العصرء لا سيّما السجع المطرفء أي أنّ تختلف فواصل الكلمات المسجوعة في الوزن» 


ومن أمثلة السجع فيه ما ورد في الرسائل» ومنه ما كتبه ابن الوردي في وصف أثر 
الطاعون في دمشقء فيقول: ' فالله تعالى يُجري دمشق على سنتهاء ويُطغي نفحات ناره عن 


EE 35 aL 


Aasi‏ ابن الوردي السجع في هاتين الجملتين اللتين تصفان حكم الله الذي قضى بأن 
تصبحّ دمشق التي هي رمز للجمال والخضرة:؛ رمزا للموت 5 GIS‏ عليها نفحة من النار» من 


جراء هذا الطاعون» وقد جاء هذا السجع مطرفا. 


ويستخدم ابن الوردي السجع في جملتين اثنتين متتابعتين لا ثالث لهما في رسالتيه عن 
الطاعون والزلزلة كما هو واضحٌ في المثال السابق» ليبدأ بسجع جديد في الجملة الثالثة» على أن 
أدباء آخرين يُكثرون من الجمل المسجوعة المتتابعة» ومنهم الصفدي» فعلى سبيل المثال» يورد 
الصفدي في إحدى رسائله عن المطر والسيل: 


وڈ ر سان قد ale al‏ وعيد الفطر قد نصب SE cai y‏ أيه وطلب من 


الموسر والمعسر PALES‏ 


| الإشبيلي» إحكام صنعة الكلام. ص 227 - 228 
? انظر: ابن حجّةء خزانة الأدب. ج2.ص.411 
* ابن الوردي» الديوان. ص 88 
“ الصفدي» ألحان السواجع. ج2.ص 27 
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في هذه ‘all‏ يورد الصفدي احتاجه على هذا السيل» الذي جاء مع شذته في شهر 
رمضان المبارك» وقرب موعد العيد الذين هما رمز للفرح والطمأنينة» فيستخدم السجع بين 
جمله التي تعبّر عن حالة مقلقة لدى الناس» وهو سجمٌ مطرف أيضا. 

ومن الأمثلة على السجع في الخطبء ما أورده خطيب زلزلة 702 وهو يصف لف 
الله بالناس» فيقول" إلا أنّ الله بلطفه ردهاء لما ماجت الأرض بأسرهاء iby‏ أنّ ذلك يوم 
its.‏ 
الوزن الذي يريده» فقد احتوت بعض الرسائل» Le gi‏ آخر من السجعء؛ هو السجع المرصّعء وهو 
ما اتفق وزنه و قافيته 2» لا سيّما رسائل الصغدي ‏ وجاء في بعض فواصل المقاماتء التي 
وردت في الفصل الثاني» هذا النوع من السجع.4 
العكس 

ويعني تقديم لفظ من الكلام ثم تأخيره» كقول الله تعالى ' يولج SN‏ في النهار ويولجٌ 
النهار في الليّل.” 

وقد وردت هذه الزينة البديعية في مواضع ALM‏ كان أكثر Oe‏ عني بها ابن الوردي وقد 


وردت لديه في غيرء وفي رسائل مختلفة» الموضع الأول ورد في رسالته عن الطاعون ما قاله 


في وصف دخول المّرض إلى بيت المشتغلين بالحرير: 'وأخذ من دار الطراز pba‏ الدار 


6 


أ الدواداريء كنز الدرر. ج9.ص103 
7 انظر: ابن حجّةء خزانة الأدب.ج2.ص 409 
* انظر ص 63 
“ انظر ص51 
S‏ انظر: ابن حجة الحموي» خزانة الأدب.ج2.ص354 
“ ابن الوردي» الديوان. ص 87. انظر أيضا: عبد الرحيم » رائدء رسالة" النبا عن الوبا " لزين الدين بن الوردي ت 
9 دراسة نقدية. ص 1519 
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والموضع الثاني في رسالته عن الزلزلة إذ قال في وصف الناس الذين لم يجدوا ما 
يحميهم من الكارثة حتى الملوك: " ولا جنتهم" “Ud‏ الملوك إذ صرعتهم ملوك القناطر ” 

ووردت في رسالته التي خاطب فيها ابن فضل الله العمري واصفا فيها الثلوج والبردء 
فأورد فيها بيتا فيه Pas‏ للعمري يقول فيه: 

كتابة السر بل سر الكتابة من فنونكم وَعْلومٌ راضَها الطب * 

Slice مز‎ AT yd أن يضف‎ sry all Gl وارك‎ ceed Gul أعماك‎ Aah paul ssa 
الكتابة التي يختص بها العمري.‎ 

Ll‏ المحستنات البديعيّة cij giall‏ فمنها: 


الطباق 


Gab,‏ الأدباء الطباق في:نضوصهمء ghia‏ | معانيهم مزيدا من القوة» لما يتركه التفاوت 
المعنويّ في ذهن المُتلقي. 
ومن الأمثلة على ذلك ما قاله الصفدي في حال دمشق في أثناء طاعون 60749 قال: 
أنا دمشق فإنوا قه ky ye‏ ما شه البريّة اسنها 
تاقت بْب زائد حتى ضَريّت بطاعون عظيم ‘gad‏ 
في هذين البيتين» يصون الصفدي حالتين كانت عليهما دمشق» الأولى قبل الضاعون 


بالحياة تؤنس ساكنيهاء أمّا بعد الطاعون» فأصبحت موحشة. 


| بمعنى سترتهم. انظر: ابن منظورء Glad‏ العرب. Bole‏ جن. 
* ابن الوردي» الديوان. ص 153 
3 المصدر السابق ص 183 
“ الصفدي» ألحان السواجع.ج1.ص114 
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ويكتب ابن فضل الله العمري إلى الصفدي في أمطار وسيول دمشق عام 2746« ويبيّن 
كيف يختلف حال الئاس عند قدوم الأمطار من منطقة إلى أخرى » فيقول في خبر الأنواء إنها 


ات اساسا و gers rae ec‏ ل 


يليو الطباق فى كلمت "نيرت 4g"‏ سا ١‏ كاتا الفهوة النبية و اة ceil‏ 


. الأمطار على الناس وممتلكاتهم في مناطق مختلفة‎ talc’ 


Gi‏ ابن الورديء الذي أبدع في الحديث عن طاعون 00749 فقد صوّر في Alen‏ قصيرة 
أثرّه الذي حصد الآلاف المؤلفة من الأرواح؛ عندما قال: " فأقل الكثرة " 7 


يظهر الطباق في كلمتي (أقل) و (الكثرة)ء ففي هذه الجملة القصرة التي لا تحوي غير 
هاتين الكلمتين» يعكس ابن الوردي للقارئ أنّ أعداد الموتى الكثيرة وكأنها أضحت ALM‏ وذلك 


GY‏ التاس اعتاذوا على كثرة cca gall‏ فأصبحوا يرون المفاث والآلاف أعدادا بسيطة. 


ومن ذلك ما أورده ابن عبد الظاهر في أثر زلزلة 0702 التي وصلت هتها إلى كل 
مكان » فلم تذر " بيتاً قديما ولا حديثا حتى هدمته؛ واستولت على... البعيد والقريب» والبريء 


3" as Sal 


يصوّر ابن الأديب مما سبق» كيف جاءت الزلزلة على شيءء» فقد طالت كل البيوت 
على اختلاف زمن بناها (قديما و حديثا)» و BE‏ بها (البعيد و القريب)» وأخذت من الناس 
(البريء والمريب)ء فما تركت chan)‏ وفي استخدام ابن عبد الظاهر الطباق هناء استطاع إظهار 


أثر الكارثة الكبيرء وسعة انتشار دمارها. 


' الصفدي » ألحان السواجع » ج1 . ص 165 
* ابن الودريء الديوان. ص 88. عبد الرحيم» رائد : رسالة ' النبا عن الوبا " لزين الدين ابن الوردي دراسة نقدية. 
ص1519 
3 السيوطى» كشف الصلصلة. ص 54 
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التورية 


و هي أن يكون للكلمة الواحدة معنيان» واحدٌ قريب وهي غير مطلوبء والآخر بعيد 
وهو المطلوب.' 


وشاعت التورية في نصوص الأدباء بصورة كبيرةء وهذا يدل على سعة معرفتهم باللغة: 
وذواقهم البلاغيّة» ومن الأمثلة على التوريةء ما قيل في توقف Jal‏ عام 709ه: 
إن كان خلق نيانا قبل الوفا فالكسرٌ منة لكل قلب في الورَى 2 
في هذا البيت» تظهر التورية في كلمة (الكسر)» فالمعنى القريب للمتلقي هو الحزن 
الشديد بسبب عدم وفاء النيل» بدليل كلمة قلب» ولكنّ المعنى المطلوب هو انكسار النيلء أي 


وجاءت التورية في النثر أيضاء و من ذلك ما أورده ابن الوردي في رسالته عن 


الطاعون Lela‏ ربّه: " اللهم ai)‏ فاعل بأمرك فارفع عتا الفاعل " 3 


في هذه العبارة تأخذ لفظة (الفاعل) ذهن القارئ إلى المصطلح النحوي» بدلالة وجود 
(ارفع) وهو المعنى القريب غير المطلوب» Ul‏ المعنى المطلوب هو (الطاعون)» الذي يدعو الله 


الصورة الفنية 


Sed‏ الضؤز 5 الف uate‏ | مهنا فق Aaya‏ اقفن haa Vl ode stig ccc‏ من انعا 
أولا؛ فالصورة تعني انعكاس الحَدّث أو الشعور التي يريد الأذيت الك كل فوا 


الإبداعيّة» حتى يضع القارئ أمام المشهد الذي يراه أو Gung‏ به. كما لو كان القارئ cana‏ 


أ ان حجّة الحمويء خزانة الأدب.ج1.ص 39 
* ابن إياس» بدائع الزهور.ج1.ق1.ص 425 
3 ابن الورديء الديوان. ص87. انظر أيضا: عبد الرحيم » رائد: رسالة " النبا عن الوبا " لزين الدين ابن الوردي دراسة 
نقدية.ص 1518 
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ae iN يعن من‎ E Leal) (thee cya” ill" LSU Yast Ley اة‎ atl gah US Lente 
هالص رر‎ ley اخقلاف شكال داعا‎ Cle الميدعون‎ Sole (a dill) اة‎ 


التعبير عنها. 


و"الضورة الفتئة لق تر من deh‏ المعتى. في call‏ إنها US Y‏ من طريقة عر هة 
وكيفيّة تقديمه» ولكنها - بذاتها - لا يمكن أن تخلق معنى» بل Le)‏ يمكن أن تحذف دون أن يتأدّر 
الفيكل الذهني المجرة للمعنئ؛ الذي تة أو Liag‏ 

ويعذٌ أدب الكوارث الطبيعيّة من الآداب التي تلتصق بالذهن وتثير المشاعر؛ لما فيه من 
مشاهد مرئية أو أخبار مسموعة تمس النفس» وتبعث فيها الشجَن والرغبة بالتعبير عن 
انفعالاتهاء لذا أكثر الأدباء من صورهم الفنيّة التي باحت Lay‏ يريدون تصويره» واعتمدوا على 
أساليب عليم البيان المختلفة» من تشبيه واستعارة وكناية وتجسيم وتشخيصء كعناصر لتشكيل 
Aaa) 5) gual‏ 

ومن ذلك قول ابن قزل في بركان المدينة المنورة: 

لها شررٌ gulls‏ لكن Yay‏ فكالرّعد عند السامع المُتأمّل2 

يستخدم الشاعر تشبيهين في هذا البيت» فيشبه النيران المتطايرة من هذا البركان بالبرق 
الذي يلمع في السماءء وهذا يدل على سعة الانتشار» ويشبّه الضوت الذي يصدر من هذا البركان 
بالرعدء لما له قوّة تأثير نفسيّة (gal‏ الناس. 

ويقول ابن الوردي» في وصف تلوج الشام» مادحا طريقة ابن فضل في وصفها: 


بيض الثلوج قد اكتست من وصفكم ذهباً كأتهافضّة قدمسّتهاذهبة3 


' عصفورء جابر: الصورة الفنيّة. ط2. دار التنوير للطباعة والنشرء بيروت. 1983. ص 323 
* ابن قزل» الديوان. ص337 
* ابن الوردي» الديوان. ص 182 
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وذلك لأنه الذهب أغلى من الفضتة» وهذا يزيد من بهاء الثلج وإن زادت 45S‏ عن احتمال 


الناس» وذلك GY‏ ابن فضل تحدّث عنه. 


وفي مواضع أخرىء يستخدم الأدباء تشبيهات عجيبة» ومن ذلك الصفدي في المسريض 
نالخلا عو "انود aes Oe easels Carn a E‏ 


فقد شبّه الصفدي الكبّة التي تظهر تحت إبط المريض بالطاعون بالعملة النقدية التي 


تمنو فا اال وکوا See‏ عن حاار ea Ae ١‏ ها ون Agi ek‏ 


وتبْرزُ في “alban‏ أخرىء كالصورة المقلوبة ?6 ومن الأمثلة على ذلك» ما أورده 
الصفدي في رسالته التي رد فيها على ابن فضل العمري في حال السيول والأمطارء إذ يقول في 


معرض Aada‏ له في نهاية الرسالة:'وإن كانت العواصف تتشبّة ببأسه فيا طول ما تفلح" 


فيصوّر الصفدي العواصف ذلك الشتاء في قوّتها وشدتهاء ببأس القاضي ابن فضل 
العمري في شدته وقوته.» ولقد اعتاد الأدباء على تشبيه قوة البأس بقوّة الظواهر الطبيعيّة على 
سبيل المثال» لكنّ الصفدي هنا يستخدم العكس» ليُظهرَ مدى شدة بأس ابن فضل العمري» بعد 


عرض قوّة هذه العواصف وأثرها في الرسالة. 


i‏ يستخدمُ صورة مقلوبة cis pal‏ ومتال ذلك قوله: " وإن كانت البروق تحاكي ذهنة 


المتسر"غ فيا طول Giles Le‏ "40 


فيصور في عبارته هذه البروق في سرعة التماعها في السماءء بذهن القاضي العممري 
في سرعة فطنته» وفي ذلك مَدحٌ كبيرنٌ لابن فضل الله » في أثناء تلك الكارثة الجويّة. 


' الصفديء ألحان السواجع. ج1. ص114 
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Lin fps فلت‎ I cite yall uct col) كما‎ Gla ةفيق أفضل‎ Leu! كا"‎ 


يريد دون dale‏ لاستخدام أدوات التشبيه» فيندمج المشبّه والمشبّه به في صورة متجانسة. 


ومن ذلك قول الصفدي في أثناء وجوده بالشام» وقد تساقط عليها من الثلوج الشيء 
Ande E‏ من JAN‏ 
تبالهمامن بلدةلاأرى فيهامقامي واض حالنهج 
لأتهافيوجهسٌكتها وأطه اتبص يق باح 
تظهر الاستعارة المكنية واضحة في البيت الثاني» فالشاعر Spe:‏ الثل بالإنسان الذي 
يبصق» فيذكر المشبّه» ويحذف المشبّه به» ويبقى على شيء من لوازمه وهو (Gay)‏ وقد 
استخدم الصفدي هذه الصورة: ليعكس الحالة السلبيّة التي يعيشها الناس» فكلما أرادوا التتقل» 


واجهوا من يمنعم رغما عنهم. 


ويصور ابن الوردي الطاعون بالجيش» الذي 9 «DUI‏ وذلك في قوله: " هجم على بلاد 
seal)‏ " 3. 
تعبّر الاستعارة المكنية في الجملة السابق» عن قوّة الطاعون وسعة انتشارهء فالجيش 


الذي يهاجم بلاداً بأكملهاء هو جيش ذو سطوة وقوة شديدتين. 
وف الجاع A‏ القت Stes‏ كذلك ومن ذلك فول ابن قول 


طفى النار نور من ضريحك ساطعٌ فعادت سلاماً UY‏ بمصطلي4 


إذ صوّر الشاعر منزلة الرسول الكريم وأثرها في الناس بالنور» فصرّح بالمشبه به. 


ay‏ يدل على السلام والطمأنينة والحق الذي جاء به رسولنا الكريم» وهو ما أطفأ النار. 


' الجرجاني: دلائل الإعجاز. ص 335 
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واستخدم الأدباء الكناية أيضاء وكانت في العادة تستخدم للدلالة على شدة تأثير الكارثة. 


ومن ذلك» Gf‏ نار المدينة المنوّرة» كانت شديدة لدرجة Gi‏ الناس لم يعودوا يروا النجوم 
في السماء. فيقول: 
cule‏ نجومٌ الجر قبْل غروبها وكذدرها دور الذخان المُستسل' 
ومن الأمثلة على ذلك أيضاء ما كتبه الصفدي عن الثلوج إنها: 'زادت عرض الأرض 


PY gb‏ وذلك كناية عن كميّة الثلوج الكبيرة التي هطلت ذلك الشتاء. 


وفي الرسالة نفسهاء يكني الصفدي عن شدة كثافة الثلوج» التي حجبت الرؤيا الواضحة 


LES ا‎ ret eee et ape kes 


وك ابن الوردي عن شدة c gall‏ في si‏ انتشار طاعون 749 ه في مصر› فيقول: 
كم حركة الاسكندرية A‏ 


فالاسكندرية فرغت من أهلها أو كادت» فلم يعد هناك أحد يمشي في طرقاتهاء من شدة 


الموت الذي فتك بأهلها. 


وتنوّعت المصادر التي استقى منها الأدباء صُورهم الفنيّة» ومن aaj‏ هذه المصادرء 
الطبيعة بشقيها الصامت والمتحرك» فقد برزت في هذا الأدب بشكل لافت؛ كمصدر رئيس في 
تشكيل الصورة الفنية» فالطبيعة الشديدة القويّة هي التي ولدت في ذهن الأديب الصور الفنيّة 
لعكس أثرهاء وهي بقوتها وجبروتها قادرة على تصوير مشاهدهاء من خلال التمازج (Ail‏ بين 


مک اتا 


أ ابن قزل» الديوان. ص337 
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وقد ورد في أثناء الحديث عن التشبيه والاستعارة» gue‏ متعدّدة للطبيعة الصامتة» مثل 
الوق lh ae hy‏ ويف EL)‏ عا Aaa Re‏ اكد gut‏ يو AE‏ 
يقول ابن قزل في أثر دخان بركان المدينة: 
وأصبّح dag‏ الشمس كالليل كاسفا وبدر' الأجى في ظلمة ليس تنجلي' 
فالنسن المشرقة التي تعد مضدر الضوع في .هذا الكون: قد- أصبكت مظلماء“وكذالك 
البدر المنير. 
وها هو ابن الوردي يُعبّرَ من خلال الطبيعة الصامتة» عن ii‏ طاعون عام 749“ بالربط بينه 
وبين الطوفان العظيم» الذي لا راد له: 
YY‏ هفذا الوباقة Gl‏ وقد كسان يسل طوف 
واستخدم الأدباء العديد من الصورء التي استعانوا فيها بالطبيعة المتحركة» ومن ذلك 
تصوير الطاعون بالثعبان» يقول الصفدي: 'وهذا الذي جلب لأهل حلب الانزعاج» استرسل 


جاده اناف 

فالثعبان Sey‏ من الزواحف الخطيرة و السامة» والذي يحترس منه الناس» ويتوجّسون من 
سماعهم باقترابه. 

EO,‏ ا :انق ورک لفل( ت ها كوو aot a‏ الشركة (GLEN)‏ ليذذا 
الم كو silat sae‏ 

ومن مظاهر الطبيعة المتحركة» قول الصفدي في رسالته له في وصف الثلج والبرد: 


'وأقبلت CALI‏ بخيوط أنوائها وتقطعت الأسباب t‏ 
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في هذه العبارة يربط الكاتب بين السحُب وهي تقترب من المدينة لتحكم عليها بتردهاء 
والعنكبوت التي تقبل على الفريسة لتنسج حولها خيوطها 
وتبرز (الجمال) كصورة عند ابن الوردي» بما فيها من عظمة» وما تتصف به من سير 
في قوافلء لتعبّر عن كثرة الستحب في دمشق في أثناء سيلهاء فيقول: 
إيل السّحاب هيج في جَوّها وعمامُها كَالقوس طار تديفة ' 
ويصور ابن الوردي في البيت السابق» غمام ذلك الشتاء بما يرسله من تلوج شديدة» 
بالقوس» وهو أحد المعدات Ay yall‏ الذي يتميّز بقوته وسرعته في الوصول إلى هدفه» وهو من 


خصائص التصوير التي استخدمها الأدباء لإبراز صورهمء فاستخدموا متعلقات الحروب من 


جيوش ومعدات وأسلحة. 
ومن ذلك تصوير ابن فضل العمري ما يفعله الرعذ القوي من أثر من المُّزن لزيادة قوّة 
انسكابها بالنبل» وتصوير تلقي الأرض لهذه الضربات بالدّرع؛ يقول: 
Ser). Sette o-‏ د eos s 0 E Pa‏ ,2-4 
يرمي رواشق نبل صوب ساكبه فتتقيهدروع الروض بازرد 
ومثله يقول الصفدي مصورا الانهمار الشديد للثلوج بالنبل: 
فكم رُمى نبل وبل بات يَرشقنا ‏ وليس تة مَوصونة SS‏ 
ويصور ابن فضل الثلوج بالجيش لقوته وكثرته وجبروته بالناس» يقول: 


A ll a قزل جد ذا مك زو‎ E نع‎ gk 
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ويكثر الأدباء من استخدام متعلقات الحربء فبهاء الدين السبكيء يصور كثرة الموث في 
طاعون 749ه بأنه جيش عظيم» فيقول فيه: " وقدم بعساكر اليتامى ol‏ وهي كناية عن هذه كثرة 


مق اتقو امن Gall cdl‏ خلفوا IN J‏ امي لا معي له 


ويصور ابن الوردي الطاعون نفسة بالمحارب الذي يشهر سيفة للقتال» فيقول: Jda"‏ 


Bn امه ليسي‎ Yan ws St 2 3 2n a 2 fe š 
.' و يصور هجومه على بلد آخر فيقول: ' ثم غزا غزة‎ ٠ ' في الهند‎ Gaia 


ويصور بعض الأدباء ما تفعلّه الكوارث الطبيعيّة» بمعدات الأسر في الحروب» فالأسرى 
يُجرون بحبال وأدوات تقودهم إلى agiia‏ عند cat she‏ يقول في أعراض الطاعون فيما تفعله 


بالإنسان الذي وقع تحت سطوة المرض: 
افتكرة إلى die psc‏ بمقاود وأرساك t‏ 


تبدو مصادر الصورة الفنيّة لدى أدباء الكوارث الطبيعيّة» تقليديّة في العادة» كاستعانتهم 
بمظاهر الطبيعة الصامتة و المتحركة المعروفة و المستخدمة لدى الأدباءء وكذلك تصوير شدة 


واستعان الأدباء أيضا بموروتهم الأدبيّ والديني والعلمي» ” ومن الأمثلة على ذلك» ما 
أورده أبو شامة المقدسي من رسائل في نار المدينة المنورة» فيقول في أثر البركان على الناس» 
ولجوئهم إلى المسجد النوي: " وأتى الناس إلى المسجد من كل فج oO"‏ ويظهر متأثرا بقوله 


تعالى: «إوأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق» ” 


' الصفديء ألحان السواجع. ج1.ص109 
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ومن الأمثلة على ذلك أيضاء توظيف الصفدي لعلم النحو في كتاباته» ففي إحدى رسائله؛ 
التي يصف فيها شدة capall‏ يقول: 
Vy!‏ كيت ls dal‏ وقد ite ta‏ الكافة" ‏ فالتحاين Gy diy‏ عق 


(L) عليها‎ Jas عن عملهاء عندما‎ (IS برد ذلك الشتاءء كما تتوقف‎ BAR والعمل من‎ AS yal 


ومن خصائص الصورة في أدب الكوارث الطبيعيّةء اتسامها بالواقعيّة» ومن ذلك؛ خوف 
È 3 57 ` 7 e.” . Wow 2 5 5 . b 5 5 5‏ 
الناس من اثر الكوارث» وخروجهم من مساكنهم» وتهذم مبانيهم وتضرّر زراعتهم»” ولجوثهم 
إلى الله Se‏ وجل للشكوى» والتشفع بنبيّه الكريم ومدح خصاله» كونها رذة فعل طبيعيّة وواقعيّة 


لما حل بهم كوارث.4 


فن کان ge‏ فا Sa a‏ وا ن ARGS ge le‏ غر ت فحن 


حدوث حركة عنيفة» ساهمت في تصوير الكارثة» لا سيّما في أثناء الزلازل والبراكين.” 
ومن الأمثلة على ذلك أيضاء قول ابن عبد الظاهر في زلزلة 702ه: 
SA‏ 5 ال يطان على å‏ 5 السقوف "6 


فيختار الأديب هناء أن يصوّر العمائر بصورة الإنسان الذي يرقص» بما يحمل هذا 
الفعل من دلالات حركيّة متنوّعة الشدة والاتجاه» والسبب هو (تصفيق) السقوف» وهو يدل على 


الحركة العنيفة التي أحدثتها الزلزلة. 


ومما ورد أيضاء قول ابن الوردي في ثلج دمشق وسيلها: 


| الصفديء ألحان السواجع. ج1.ص 163 
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قذ جت pL‏ ثجَاً فهو مُنسكب- ورجت الأرض رجا فهي تضلطرب l‏ 
يلاحظ من البيت السابق» استخدام الشاعر لألفاظ تدل على قوّة الحركة والاضطراب» 


الذي أحدثه السيل الذي yee‏ نواحي من المدينة. 


ويستعين الأدباء بخصيصة اللونء للتعبير عن صُورهم و إبرازهاء ومن ذلك قول ابن 
الوردي في سيل دمشق: 
من سعد of Gk‏ النائبات بها Gay‏ وفي غَيْرِها ما oat‏ الوب 
لالخشرة سيل في طَرابلسَ ها etal Jay Cola‏ العجَبْ 
زرق الأعادي وبيض a)‏ على دمشق فلا كانوا ولا السُّحُبْ2 
يستخدمُ ابن الوردي اللون الأبيض» لتصوير الكارثة التي حلت بدمشق» فعلى الرغم 
شتتها UY‏ أنها كانت أخف وطأة من غيرهاء إذ إن الثلج ورغم آثاره السلبيّة» إلا أنه لم يكن مشل 
سيل مدينة طرابلس» الذي استعان الشاعر باللون الأحمرء كيّ يصوّر الأثر الذي خلف هذا 
السيل» الذي جرف التربة معه؛ فأصبحت حمراءً ما زادَ ذلك في الأثر السلبيّ للسيل»ء وربّما 
قصد الشاعر به أنه حصّد الضحايا في طريقه» ووظف ابن الوردي اللون GN‏ بصورة ASS‏ 
إذ إنّ السماء وهي موطن المطر / الخيرء ذات اللون الأزرق المعهود» أخذت صورة العدو 
للإنسان؛ وقرنها بهذا اللون» الذي تحول إلى رمز للؤم» فلم تعد السماء طيّبة خيّرة كالمعهود. 
وفي البيت التالي لما سبق » يوظف ابن الوردي صورة سمعيّة في لوحته» فالرعود 
مز مجر ة روفي كلك إشارةامته إلى LYRE‏ بقول: 
dali‏ من ديم في Ges Lh‏ وزمجراترعود ضمهارَهب* 
والرعود التي صوّرها الشاعر بالأسود المزمجرة ما أضفى عنصراً آخر على اللوحة 
ماتيا داف الهو ك frist Cr‏ اها ي mE Lore‏ تلماه نديد Ceres ip‏ هت رف TR SO ST‏ و 


زلزلة حلت بها من وقع هذا السيل. 
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في هذا الأبيات» يتم لبن da gl coy gl‏ متضامة: fps‏ فيا الظحاهرة اة 
بالحيوان المفترس» وما في هذا التصوير من إشارات تدل على AS pa‏ وعبّر عن شتتها 
باستخدام الألوان ذات الدلالات المتعددة» واستعانَ بالصورة السمعيّة» وما تحمله من دلالات 


نفسية تبعث على الخوف في تفس المتلقي. 


وفي > آخر من الرسالة أيضاء يقول: "كم فجرت ee‏ ا 50 
عليهم لج صواهلها l‏ 


يستخدم الشاعر هنا (الزمجرة)» إضافة إلى (القعقعة) التي تطلقها هذه الظاهرة الطبيعيّة 


fs RANG ناك مغن‎ E :وها‎ TE 


وكانت I‏ وة قى فصول الشتاء Cad SU AG‏ سيولا دات تاقفن SS Cpl‏ 
الظواهر التي نالت اهتمام الأدباء بتصويرها سمعيّاء ففي الصفدي في رسالة لابن فضل يقول: " 


وإن كانت الرعود تحاكي جوانح أعدائه» فيا طول ما تشهق وتفهق " 7 


فالشهق والفهق» يقدم صورة سمعية للمتلقي 3 وكان الرعود ny‏ تتنفس يحوت مسمو € 


واستعان بعض الأدباء بصور بصريةء مثل تصويرهم أعراض Ge pall‏ وأشكاله je‏ 
صور شميّة» كتصوير الأدباء انتقال الطاعون عبر الهواء الفاسدء وكأنه يشم المدينة التي 
Alas‏ لك الضونة Grell‏ كانت AST‏ الور التي برزت في Sal) LAW Saha gd‏ لما 


تعكسه من ol gal‏ نفسية سيّئة» و آثار تدمير واسعة. 


| ابن الورديء الديوان. ص 185 
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a 


الخاتمه 


في نهاية دراستي لأدب الكوارث الطبيعيّة في العصر المملوكيّ الأول 648 - 784 
يظهرٌ Gf‏ الأدب شعراً ونثرأًء قد واكب جميع الكوارث التي حلت في ذلك العصرء فقال الشعراء 
وكتب الأدباء» aly‏ يَهتموا BIG‏ دون أخرىء بل كتبوا في معظم الكوارث الطبيعيّة التي عانوا 


فيها من قسوة الطبيعة hal g e‏ نتائج الدراسة هي: 


- كشفت الدراسة عن تنوّع الكوارث الطبيعية فمنها:السيول» والٿلو ج» والزلازل» والبراكين» 
«uel shall,‏ وغيرهاء و عن أثر الكوارث الطبيعيّة العظيم في نواحي الحياة المختلفة» 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والثقافيّة والأدبيّة» فقد أثرت في نفوس الناس» وجعلتهم 
يهجرون موطنهمء فتشرّدوا في البلاد» وعانوا من ارتفاع الأسعارء وانتشار الفقرء ومات عد 
كبير من الناس في مناطق واسعة ومختلفةء من العامّة» والساسةء والعلماءء الأدباءء SI‏ 
الكوارث الطبيعية في الوقت نفسه» أثرت في الحياة من ناحية إيجابيّة» جعلت بعض 
السلوكيّات السلبيّة لدى العامّة والساسة تتغيّر نحو الأفضلء فلجؤوا إلى الله تعالى في شكواهم 
وأقلعوا عن ارتكاب المظالم و المحرّمات؛ وأثرت هذه الكوارث في نفوس كثير من الأدباء 


جعلتهم يسجّلون أدباً في هذه الوقائع. 


- تنواعت الموضوعات التي طرقها أدب الكوارث الطبيعيّةء والفنون التي قيلت فيه فقالوا 
الف وكتيوا الرسائل: والحطب» و المقاماك» وأنتشزت القضصض' التي ye‏ عن هذه 
الكوارث» وعكست هذه النصوص صورة عامّة للكارثة» تمثلت في تفسير AAI‏ وبيان 
مناطق انتشارهاء و تصوير عنفها وشدتهاء وتبيان نتائجهاء فبعض الأدباء عزا أسباب الكارثة 
إلى عوامل طبيعيّة» وبعضهم Lal je‏ إلى بعد الناس عن الله سبحانه وتعالى» فكانت عقاباً منه 
على أفعالهم» وبعضهم رأى في كارثةء أنها نبوءة من الرسول الكريم» وكارثة أخرى إلى 
أسباب غيبيّة تتعلق بالجن» وتحدث الأدباء عن انتشار الكوارث الطبيعيّة» فبينوا أن بعضها 
كان قن متاطق نة وبعضبها كان tile‏ اما dad‏ مداظق Meld‏ و غير فاق من قارات 
العالم» وعكس بعض الأدباء صورة الكارثة العنيفة» التي كانت كالسيل الهادرء والحيوان 
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المفترسء فكانت قويّة جبّارة لا ترحم» وقد GIS‏ للكوارث نتائج سلبيّة» منها ما كان نفسياء 
تمثل في انتشار القلق والخوف» وهرب الناس من مناطق سُكناهم؛ وشعورهم بالحزن و 
التشاؤم من الحياة» ومنها ما كان معنويّاء تمثل في تهدم البنايات العامّة» والعمائر ALGAE‏ 
وإفساد الأراضي الزراعيّةء فقل الإنتاج» وزادت الأسعارء وعم الغلاء» وانتشرت الأمراض 
Ge‏ الناس» وكان هناك نتائج إيجابيّة» تمثلت في العودة إلى الطريق القويم؛ فتوجهوا إلى الله 
سبحانه وتعالى» تارکین ما نهى tie‏ وتوجهوا إلى رسوله» يتوسلون به كي يرفع الله عنهم 
الات 


تعتدت الخصائص الفنيّة التي اتسّم بها أدب الكوارث الطبيعيّة» فأظهرت بنية النص EW‏ 
اختيار الأدباء مطالع تناسب موضوع الكارثة» وبعض الأدباء صدّروا نصوصهم بمقدمات 
تلاقو cig gull eae GLALS «Lyall‏ :و pci‏ | اتوه ae Sil gig Ley‏ المطلع و TEE‏ 
ووظف الأدباء اللغة التي اعتمدت على القوّة والجزالة حيناء وعلى السهولة والسلاسة حينا 
آخر» ووظفوا في بعض نصوصهم اللغة الشعبية الدارجة» واستخدموا أساليب متنوّعة» مثل 
التناص الدينيّ والأدبيّ ومصطلحات العلوم» والتكرارء والأسلوب الحواريء والأساليب 
الإنشائية المختلفة. ووظف الأدباء الصنعة البديعيّة بكثرة» حتى برزت في بعض النصوص 
بشكل مبالغ فيه» كالسجع و الجناس» ما يعكس اهتمام بعض الأدباء بالتنميق اللغوي» الذي لا 
يتناغم مع إحساسهم بالكارثة» وصوّرت النصوص الكوارث؛ معتمدة على التشبيه والاستعارة 
والكناية» و اعتمدت على مصادر مختلفة للصورة؛ من أهمّها الطبيعة الساكنة والمتحركة. 
وأدوات الحرب» وضمّنت خصائص مختلفة للصورة الفنية» كالواقعيّة» واللون» والحركة؛ و 
قامت بعض النصوص على لوحة متضامّة» برزت فيها الصورة الصوتيّة AS pally‏ بشكل 


لافت. 
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Abstract 


This study addressed the issue of the natural disasters literature in the 
first Mamluk era (784 — 648 Hijri). Natural disasters have always been a 
cause of concern and confusion for those who have witnessed them over 
the course of the human history. In the first Mamluk era, a variety of 
natural disasters have occurred including: Snow, torrents, lightning and 
earthquakes, volcanoes and plagues all of which have had countless 


impacts on people’s social, political, economic, cultural and literary life. 


The great number of natural disasters that struck the Mamluk state in 
its first era, the diversity of literary arts around back at that time and the 
absence of a comprehensive, independent study were the main reasons for 


choosing this subject. 


The study used the inductive, descriptive, analytical and aesthetic 
approach, and relied on history and its events in analyzing poetry and 
linking it with the events of the disaster and its results. This method helped 


comprehend some of the literary texts. 


The study consisted of the following: 


The first chapter: Included a discussion of the social, economic, political 
and cultural impacts of natural disasters, both from the positive and 


negative perspectives. 


The second chapter: Addressed the objective study of the natural disasters 


literature. 


The third chapter: Studied the artistic characteristics of the natural 
disasters literature in terms of the structure of the literary text, language, 


methods, al-badi’, and the artistic image. 


The conclusion: Included a summary of the main results of this study. 


